م وار 2 رم ١‏ 
ارا له خرك 
١‏ مم ١‏ 5 0 0 4 


1 ا 
ب ام 


من مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


و اوس بركرو ريا 


:اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله؛ كاللفظ المطلق بخلاف العام )١(‏ . 
قال ابن عقيل: وعن أحمد أن التوبة لا تصح إلا من جميع الذنوب» قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت» ولكن لا 
أترك النظر. فقال أحمد رضي الله عنه: ما ينفعه ذلك» وذكر ابن عقيل هذه الرواية ولفظها: أي توبة هذه؟! 
وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل مائة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها 
كلها ... وقال الشيخ تقي الدين: إنما أراد -يعني أحمد- أن هذه ليست توبة عامة» لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر 
على الكبائر؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك» وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى. لا سيما إذا كان القول 
الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه (؟) . 
اسم لاو وار كدر 
قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر في مناقب «الفضيل بن عياض» أنه ضحك يوم موت ابنه علي» فسئل عن ذلك 
فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكمل وأفضل» 
فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل؛ قإانه لماقال له بينعد ون غياققة ها 1 باروسزل الل قال 
«هذه رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 
والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبقاء الرحمة للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه 
(5). 


.١7/8/1١ج الآداب الشرعية ج١5/1” وللفهارس العامة‎ )١( 
.١7//1١ج (؟) الآداب الشرعية ص 5" وللفهارس العامة‎ 
)١( "..١ 866/1١ تحفة الودود ص4 8» 85 وللفهارس العامة‎ )"( 
'ومتى زوجوه على أنه سني يصلي فبان أنه رافضي أو لا يصلي أو كان قد تاب ثم عاد إلى الرفض وترك الصلاة‎ 


فإنهم يفسخون نكاحه إذا قيل إنه صحيح )١(‏ . 

والذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهماء وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير 
كفءء ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك. وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبت 
المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه» ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهما. 

وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد. 

وفقد الحرية غير مبطل بغير خلاف عنه؛ بل يثبت به الخيار لمن يختار الفسخ. 

وفقد اليسار: هل يثبت به الخيار؟ روايتان: 


١45/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وحيث ثبت الخيار بفقد الكفاءة فللمرأة أو لوليها الفسخ. وهذا على التراخي في ظاهر الرواية (؟) . فعلى هذا يسقط 
خيارها بما يحصل منهما مما يدل على الرضا من قول أو فعل. 

وأما خيار الأولياء فلا يسقط إلا بالقول. ويفتقر الفسخ به إلى حاكم في قياس المذهب كالفسخ بالعيوب للاختلاف 
ولو كان الزوج ناقصا من وجه آخر مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به» ثم بان فاسقا وهي عدل. فههنا ينبغي ثبوت 
الخيار» كما لو رضيت به لعلة مثل الجذام فظهر به عيب آخر كالجنون والعنة. فأما إن رضوا بفسقه من وجه فبان فاسقا 
من آخر مثل أن ظنوه يشرب الخمر 


.75 مختصر الفتاوى *47 . الموجودة هناك فيها نقص ف ؟”/‎ )١( 
)١( (؟) وفي الإنصاف: وعلى التراضي في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه.."‎ 

"الفسخ. وإن ثبت العيب لا عبرة بتمكينهاء ولا فرق في ذلك بين العنة وغيرها )١(‏ . 
بكو الشيع تفي اين حزق انق ولا سك في الرضا بعاجز فين الوط عاج هن النققف :فال فى الناعدة القالقة 
والستين: ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم حاكم (؟) . 
فإذا كان الزوج صغيرا أو به جنون أو جذام أو برص فالمسألة التي في الرضاع تقتضي أن لها الفسخ في الحالء ولا ينتظر 
وقت إمكان الوطء. 


وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء. 


ويتوجه أن لا فسخ إلا عند عدم إمكان الوطء في الحال (؟) . 

وإن لم يقر بالعنة ولم ينكرء أو قال: لست أدري أعنين أناء أم لا؟ فينبغي أن يكون كما لو أنكر العنة ونكل عن اليمين؛ 
فإن النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين. فإن قلنا يحبس الناكل عن الجواب فالتأجيل أيسر من الحبس. ولو نكل 
عن اليمين فيما إذا ادعى الوطء وقبل التأجيل فينبغي أن يؤجل هناء كما لو نكل عن اليمين في العنة. 

والسنة المعتبرة في التأجيل هي الهلالية» وهذا هو المفهوم من كلام العلماء؛ لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك؛ 
لكن ما بينهما متقارب. 


.597 /5 هذه عبارة الزركشي في نقله عن الشيخ تقي الدين ج 0/ 75 ف‎ )١( 
.797 فيه زيادة ف ؟5/‎ 5١١ الإنصاف‎ )١( 


(") اختيارات 7١١‏ ف 9/ 097 .." (5) 


١510/4 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية ١717/4‏ 


"إلا الجسم, قال له المثبت: لا يعقل ما له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسم فإذا جاز 
لك أن تثبت هذه الصفات» وتقول: الموصوف بها ليس بجسمء جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع 
أن الموصوف بها ليس بجسمء فإذن جاز أن يثبت مسمي بهذه الأسماء ليس بجسم. 
فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض. 
قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معانء واليد والوجه . وإن كان بعضا . فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم 
إلا بجسم, فإن جاز لك إثباتها مع أنها ليست أعراضاء ومحلها ليس بجسم, جاز لي إثبات هذه مع أنها ليست أبعاضا. 
فإن قال نافي الصفات: أنا لا أثبت شيئا منها. 
قال له: أنت أبهمت الأسماءء فأنت تقول: هو حي عليم قدير» ولا تعقل حيا عليما قديرا إلا جسماء وتقول: إنه هو 
ليس بجسم,ء فإذا جاز لك أن تثبت مسمي بهذه الأسماء ليس بجسم., مع أن هذا ليس معقولا لك» جاز لي أن أثبت 
موصوفا ب وذه الصفات» وإن كان هذا غير معقول لي. 
فإن قال الملحد: أنا أنفي الأسماء والصفات. 
قيل له: إما أن تقر بأن هذا العالم المشهود مفعول مصنوعء له صانع فاعله؛ أو تقول: إنه قديم أزلي واجب الوجود بنفسه 
غني عن الصانع.." )١(‏ 


إل 


همجهم, فإن وجدت من ثثق بنقاء سريرته» واستقامة سيرته» أو بتوقفه عما يفزع إليه الوسواس» ونظر إلى الحق 
بعين الرضا والصدق: فآته ما سألك منه مدرجا مجزأ مفرقاء» تستفرس ما تسلفه لما تستأنفه» وعاهده بالله وبالأيمان 


التي لا مخرج له منهاء أن يجري فيما تؤتيه مجراك» متأسيا بك» فإن أذعت هذه العلم وأضعته» فالله بيني وبينك) 
وبهذه الوصية أوصى الرازي في شرحه له. كما وصى بذلك في كلامه على حديث المعراج لما شرحه بنظير شرح هؤلاء 
له. 
وهذا من جنس وصايا القرامطة الملاحدة في البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم. 
والمقصود هنا أن ابن سينا في الكتاب الذي عظمه؛ لما تكلم على أفعال الرب تعالى وصفاته» سلك ما ذكرته لك عنه 
كما قد ذكرنا في." (") 
"عياضء وابن قتيبة» وغير واحد من السلف. 
قال الشاعر: 
وكيف يصح أن تدعى حكيماء ... وأنت لكل ما تهوى ركوب 
وقال آخر: 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


١72/1 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ١45/7‏ 


وهذا المعنى موجود في سائر الألسنة» لكن لكل أمة حكمة بحسبهاء كما أن لكل أمة دينا. 
فاليونان لهم ما يسمونه حكمة, وكذلك الهند. 
وأما حكمة أهل الملل فهي أجل من ذلك. 
ومما احتج به هؤلاء أنهم قالوا: لا يدرك بالعقل إلا ما يكنفه العقل ويحيط به علما. 
والباري سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تحيط به. 
لقوله تعالى: #ؤولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله: #ؤولا يحيطون به علما» . 
قال ذو النون المصري: العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجزء فأما الربوبية فلا سبيل إلى كيفية إدراكها بالعقول» ليس هو 
إلا الرضا والعسليم والإيمان والتصديق) . 
لكن هذا الكلام وما يشبهه إنما يقتضي أن معرفة كنهه وحقيقته لا تدركه العقول. 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء» وإنما نازع في ذلك طوائف من متكلمي المعتزلة ومن وافقهم. 
ولهذا كان السلف والائمة يذكرون أنهم لا يعرفون كيفية صفاته. 
كقولهم: (الأستواء معلوم» والكيف مجهول) . 
وهذا الكت الحسيو ل 3 ا 

"هم المفلحون «وومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» فجعل الطاعة لله والرسول وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده. كما قال: «إفإياي فارهبون» . وقال: «إوإياي فاتقون» وقال: «لإفلا تخشوا الناس واخشون» 
. وقال: #إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضائك وقال تعالى: #ؤالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . وقال صلى الله عليه وسلم «ولا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي 
من كل أحد إلا من نفسي فقال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال: فأنت أحب إلي من نفسي قال: 
الآن يا عمره . فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى 
بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك 
من الحقوق. وأخبر أن طاعته طاعته فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومبايعته مبايعته فقال: إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: «إأحب إليكم من الله ورسوله» . وفي الأذى فقال: #وإن 
الذين يؤذون الله ورسوله وفي الطاعة والمعصية فقال: ##ومن يطع الله ورسوله» . «ؤومن يعص الله ورسوله» وفي 
الرضا فقال: ##والله ورسوله أحق أن يرضوه# فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو 
يي 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية 57/9 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 5/4/١‏ 


"الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد وهذا 
كفر وفند. و " الأول ": ينكره الكلابية ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به ومن أتباع الأشعري من أصحاب أحمد 
وغيره من إيجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة: هي الإرادة وتارة يجعلونها صفات أخر قديمة غير الإرادة. ثم قال بعد 
كلام طويل: هذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به 
الأخبار: لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله؛ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم 
وصفاته؛ إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول؛ فهذا ليس بمؤمن. وكل من أظهر الإسلام ولم 
يكن منافقا فهو مؤمن. له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم؛ ولو كان لا يدخل الجنة إلا 
من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة؛ بل 
يدخلون الجنة وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. ." )١(‏ 

"فصل: 
وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه: فهذا أمر معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما 
فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل وهذا متفق عليه بين الناس كلهم؛ بخلاف القرب الذي قبله؛ فإن هذا 
ينكره الجهمي الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد وهذا كفر وفند. والأول تنكره الكلابية 
ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به. ومن أتباع " الأشعري " من أصحاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب 
والفرح والمحبة: هي الإرادة. وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير الإرادة وهذا القرب الذي في القلب المتفق عليه 
هو قرب المثال العلمي في الحقيقة وذلك مستلزم لمحبته؛ فإن من أحب شخصا تمثل في قلبه ووجده قريبا إلى قلبه وإذا 
ذكره حضر في قلبه وقد يحصل للإنسان بمحبوبه المخلوق فناء عن نفسه كما قال القائل: غبت بك عني فظننت أنك 
الي" 0( 

"ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم؛ فإن الموجود: إما ممكن 
ومحدث؛ وإما واجب وقديم. والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات 
الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقا؛ علم أن من عطل شيئا من الصفات 
الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود. ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك 
من صفات الأجسام فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم؛ فيلزم تنزيهه عن 
الملزوم. أو قال؛ هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب وكذلك إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو 
ذلك هو من صفات الأجسام. فإنه يقال له: وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة: من صفات الأجسام فإناكما 


١١4/0 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١‏ بن تيمية ١59/8‏ 


لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب وورضى إلا جسما؛ لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما. فإذا قيل: 
سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وإرادته ليست كإرادتنا وكذلك علمه وقدرته: قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضانا 
وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا.." 17) 

"قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول. فإن قال المثبت: بل هذه 
المعاني يمكن قيامها بغير جسم كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسم. قالت المثبتة: الرضا والغضب 
والوجه واليد والاستواء والمجيء وغير ذلك: فأثبتوا هذه الصفات أيضا وقولوا: إنها تقوم بغير جسم. فإن قالوا: لا يعقل 
رضا وغضب؛ إلا ما يقوم بقلب هو جسم ولا نعقل وجها ويدا إلا ما هو بعض من جسم. قيل لهم: ولا نعقل علما إلا 
ما هو قائم بجسم ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم. فلم فرقتم بين 
المتماثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير جسم وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم وهما في المعقول سواء. فإن قالوا: 
الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام: والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد؛ أو نحو ذلك. قيل لهم: إن 
كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة. ولا سمع إلا ماكان 
بصماخ ولا كلام إلا ماكان بشفتين ولسان؛ ولا إرادة إلا ماكان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة؛ وأنتم تثبتون للرب 
السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد؛ فإن كان ما تثبتونه مماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في 
الجميع وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا 
الوجه المحدود؛ ولا فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه." (5) 

"من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع؛ وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو 
ممتنع وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة فالفرق بينهما بإثبات 
أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المتمائلين والتناقض في المقالتين. فإن قال: 
ذليل العقل دل على الحدهما دوق الآخر كما يقال+ إنه.دل. على الحياة والعلم والإرادة؛ دون الرضا والغضب 0 
ذلك. فالجواب من وجوه: (أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه؛ فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدها 
فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضا ولا بالسمع فلا يجوز نفيه؛ بل الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 
(الثاني: أن يقال: إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته؛ كما يقام على 
مشيئته كما قد بين في غير هذا الموضع. (الثالث: أن يقال: السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل 
السالم عن المعارض. فإن عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والعقل ينفي التجسيم. 
قيل له: القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي أثبتها؛ فإن كان هذا مستلزما." (©) 


017/8 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
45/5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 45/5 


'أما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب 
للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل: أكمل من 
اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر - حيث تقتضي الحكمة ذلك - أكمل مما لا يفعل إلا أحد 
النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب والله الهادي لأولي 
الألباب.." )1١(‏ 

"محبة بل المراد ثوابا مخلوقا ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرها والقرآن يدل على 
قول السلف أثمة السنة المخالفين للقولين. وكذلك قوله: «إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» فإنه يدل 
على أن أعمالهم أسخطته فهي سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الأعمال؛ لا قبلها. وكذلك قوله: #إفلما آسفونا انتقمنا 
منهم#: وكذلك قوله: #ؤإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» علق الرضا 
بشكرهم وجعله مجزوما جزاء له وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده. وكذلك قوله: #وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين#» 
يحب المتقين» «ويحب المقسطين4 «ؤيحب الذين يقاتلون في سبيله صفاه ونحو ذلك فإنه يدل على أن المحبة 
بسبب هذه الأعمال وهي جزاء لها والجزاء إنما يكون بعد العمل والمسبب.." (") 

"الجهل فهم يظنون أن معهم عقليات وإنما معهم جهليات: ؤكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» . هذا هو الجهل المركب؛ لأنهم كانوا في شك وحيرة 
فهم في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أين هؤلاء من 
نور القرآن والإيمان؟ قال الله تعالى: «إالله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
النجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم . فإن قيل: أما كون الكلام والفعل 
يدخل في " الصفات الاختيارية " فظاهر. فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته وأما " الإرادة " و " المحبة " و " الرضا ' و 
" الغضب " ففيه نظر فإن نفس " الإرادة " هي المشيئة وهو سبحانه إذا خلق من يحبه كالخليل فإنه يحبه ويحب 
المؤمنين ويحبونه وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها وهذا لازم لا بد من ذلك فكيف يدخل تحت الاختيار. قيل: كل 


ماكان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاء وجب كونه وهو 


تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه» كما قال تعالى:." (©) 
"الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقوتة حمراء غرفها وأبوابها منها وأنهارها مطردة فيها وأزواجها 
وخدامها وثمارها متدليات فيها فليسوا إلى شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرا إلى ربهم عز وجل ويزدادوا 


854/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
575/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 44/5 ١‏ 


منه كرامة» . وروى " ابن بطة " هذا الحديث مثل هذا عن القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا عبد 
الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عثمان عن أنس وفيه لاثم يتجلى لهم ربهم تعالى 
ثم يقول: سلوني أعطكم فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا 
أنه قد رضي عنهم - قال -: فيفتح لهم ما لا ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر - قال -: 
وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء؛ ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم» 
وذكر تمامه. 
وهذا الطريق يبين أن ذا الحديث محفوظ عن ليث بخ أي سليم واندفع بذلك الكلام في سلام بن سليم؛ فإن هذا 
الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث وأما الأول فكأن في القلب حزازة من أجل أن " سلاما " رواه عن جماعة من المشاهير 
ورواه عنه عبد الله بن روح المدائني وقد اختلف في سلام " هذا: فقال ابن معين مرة: لا بأس به وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح الحديث. وسكل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال: لا. وقال العقيلي لا يتابع على حدينه.." )١(‏ 
"أنه قال: #إلله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم 
يجدها؛ فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها طعامه وشرابه - وفي رواية - كيف تجدون فرحه بها؟ قالوا: 
عظيما يا رسول الله؛ قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنة؛ وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؛ فيقول: لا 
ولكني على ما أشاء قادر وكل هذا في " الصحيح ". وفي دعاء القنوت: (تولني فيمن توليت) والقديم لا يتصور طلبه 
وقد قال تعالى: «إإن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» وقال: «ؤوالله ولي المتقين» . فهذا التولي لهم 
جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون متقدما عليه وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانه؛ لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين فد ل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين 
بنصره وتأييده؛ ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين وهكذا الرحمة قال صلى الله عليه وسلم ( #الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قوله: #ووإن تشكروا يرضه 
لكمي لإا تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرط." (5) 
"وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإِن كان بعضهم أعلم بالدين 
وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال 
من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف 
وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص فقيل له: 


4١1/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


455/19 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه 
الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية وربما قال آخر: قول وعمل ونية 
واتباع السنة؛ وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا وذلك من الموضوعات 
على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي ولكن القول المطلق 
والعمل المطلق؛ في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فقول اللسان." )١(‏ 

"رضاه كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا التفسير فإنه 
يخلق للعبد الرضا والاختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الاعتبار ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات 
والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي رضي 
الله عنه " جبار القلوب على فطراتها: شقيها وسعيدها " والجبر ثابت بهذا التفسير. فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى 
الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. وكذلك لفظ " الرزق " فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا 
يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى #إومما رزقناهم ينفقون#» وقوله تعالى #إوأنفقوا من ما رزقناكم من 
قبل أن يأتي أحدكم الموت» وقوله #ؤومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق 
ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها» وقوله عليه السلام في الصحيح: #فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» . ولماكان لفظ 
الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري 
وقبرهما من الأئية ب" 90 

'لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية: فقولان ضعيفان 
فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة. 
فصل: 
وأما المسألة الثالثة: فقوله فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو 
محال وقدح في التوحيد وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى؟ فيقال: ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله آية ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ 
فهذا أصل يجب أن يعتنى به ولكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال تعالى: 
##فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 
وقال تعالى: #إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 05/1ه 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١757/78‏ 


ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء 
الديني الشرعي لا الكوني القدري وقال صلى الله عليه وسلم في." )١(‏ 

"الحديث الصحيح #إذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيات» . وينبغي للإنسان أن 
يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له فإن الصبر 
على المصائب واجب وأما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على " قولين " لأصحاب أحمد 
وغيرهم: أصحهما أنه مستحب ليس بواجب. ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد 
أمرنا الله أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله وننهى عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم 
بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه ونكرهه وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من 
المنهيات: «ؤكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من أمر 
الله أن يكرهها ويبغضها وهو القائل: #ؤوكره إليكم الكفر والفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون» وقال تعالى: #ؤذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقد قال تعالى: #إفلما آسفونا انتقمنا منهم» وقال تعالى: 
#ووغضب الله عليهم ولعنهم» وقال تعالى: #ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى 
من القول# فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه.." (") 

"والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب وما قدره من الأمور التي ينهى عنها 
فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم وهذا جهل وضلال قد يؤدي 
إلى الكفر والانسلاخ من الدين فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان بل أمرنا أن نكره ذلك 
وندفعه بحسب الإمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . والله تعالى قد قال: #ؤولا يرضى لعباده الكفر وقال: «إوالله لا يحب 
الفساد» فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى: 
##ووجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» وقال تعالى بعد أمره بالقتال: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم» وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إوالذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من 


التصائب عي" 0 


١9٠0/7 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١91/78 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية //49 ه 


"فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله تعالى «ووإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك 
الله هو الذي أيدك بنصره» وقوله: «ؤولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله» 
يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه. والرضا بعد وقوعه؛ ولهذا إوكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك 
القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يتفد وأسألك قرة عين لا تنقطع اللهم إني أسألك الرضا بعلا القضاء وأسألك 
برد العيش بعد الموت؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. وأما ما يكون قبل القضاء 
قفوو عه على الرضا لا حقيقة الرضاة ولهدا ان لائفة بين المشايت يعرمون على الرضا قبل قرم البلقية. كإذا وق 
انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى: #إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون» وقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» #ؤكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان." )١(‏ 

"قال تعالى: #إوالعصر»» «إن الإنسان لفي خسري ##إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر» وقال تعالى: #إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصارك فالعلم النافع هو أصل الهدى 
والعمل بالحق هو الرشاد وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي فالضلال العمل بغير علم والغي اتباع الهوى. قال تعالى: 


##والنجم إذا هوى» هما ضل صاحبكم وما غوى» فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر؛ ولهذا قال 
علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - فإذا انقطع الرأس بان الجسد - ثم رفع صوته فقال ألا لا 


إنعات لمع لز صر لد 
وأما ' الرضا ' فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل هو واجب أو 
مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن 
عبد العزيز الرضا عزيز ولدن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن 
استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كيرا .." (") 

اولهذا لم مم في القرات إلا مدع الراضين أ إبجاب ذلك توهذا في الرضا بما عله لوي يعد هتين المضانت 
كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى: #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس# وقال تعالى #أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» فالبأساء في الأموال والضراء في 
الأبدان والزلزال في القلوب. وأما " الرضا بما أمر الله به " فأصله واجب وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ريض 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 40/٠١‏ 


وسلم في الحديث الصحيح لإذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياله وهو من توابع المحبة 
كما سنذكره إن شاء الله تعالى قال تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله» الآية. 
وقال تعالى: #إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون# ومن " النوع 
الأول " ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سعادة ابن آدم استخارته." 
00 

"لله ورضاه بما قسم الله له. ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له . 
وأما " الرضا بالمنهيات " من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها 
فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه: «إوالله لا يحب الفساد» وقال 
تعالى: لؤولا يرضى لعباده الكفريك وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» بل يسخطها كما قال 
تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة 
إلى الله خلا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان إلى 
أصل واحد. وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكون في نفسها 
مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر كما في الحديث الصحيح: 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه . وأما 
من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي." (") 

"هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام. فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته 
وأفعاله وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من 
أعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا؛ ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل 
جل يالك بتضمن الرضا بقضائه. وفى التخاديقة طاول من يدض : إلى الجنة الحبادوة الذين يستعدوة اللدنقى النتراء 
والضراء» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «إأنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي 
لإقال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 


نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد 


41/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 47/١١‏ 


على الضراء يوجبه مشهدان: 
أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه؛ فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء 
وهو العليم الحكيم. الخبير الرحيم.." (1) 

"فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هيا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم 
استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال 
لإإن الله يقضي بالقضاء فمن رضي قله الرضا ومن سخط فله السخط» ففي هذا 
بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء وهذا أكمل من الضراء والصبر فلهذا ذكر في 
ثم إذاكان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب في الأثر 
الذي رواه الشافعي في مسنده: «إأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا. فإن 
المصاب من حرم الثواب» ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون في مضرة لكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله.." (") 

"لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا؛ بخلاف البكاء عليه لفوات 
حظه منه وبهذا يعرف معنى «إقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت؛ فإن الفضيل بن عياض 
لما مات ابنه علي فضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به: حاله حال حسن بالنسبة 
إلى أهل الجزع. وأما رحمة المبت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. 
كما قال تعالى: لوثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. 


والناس ' أربعة أقسام 3 منهم من يكون فيه صبر بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من يكون فيه القسوة 


47/٠١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 45/٠١‏ 


قطع العبد النظر عن حظه بخلاف " المأخذ الثاني " وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له ثم إن المحبة متعلقة به 
والرضا متعلق بقضائه لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه. إن المحبة لله نوعان:." )١(‏ 

"محبة له نفسه ومحبة له لما فيه من الإحسان وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه نفسه وحمد 
عن إحيائه إن غيده فالنوعاة الرضا#الترغين الم وأما الرضا به ايشيقة ورسو ا كلاناك عن تحقلة المكية رلودا 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان 
هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي؛ دون الضلالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: لؤذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيام» وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: #ؤثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول. 
فصل: 
محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال 
الإيسان والددين كما أن 507) 

"وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل 
ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد 
تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب 
يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب 
فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: «وفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك#© وقال تعالى: «ووإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال: «#ووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وقال يوسف: إنه من يتق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين( . وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر - بحسب قدرته - ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله 


ويبغض في الله. كما قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم." (2) 
"فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور 
وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل 


4ا//٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
48/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١50/1١‏ 


الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ولما سأل بعض أصحابه عما يقول فى صلاته #ؤقال: إنى أسأل الله الجنة 
وأعوذ بالله من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال: حولها ندندن» وقد أنكر على من قال هذا الكلام 
يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. فغلط 
هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم بالنار فهو 
أمر ضروري ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ومثل 
هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني فابتلي بعسر البول 
فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. قال تعالى: #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون # - 00 

"تجد المنكرين غالبا في إثبات السخط والذم والعقاب والمقرين في إثبات الرضا والحمد والثواب وكلاهما قد 
يكون مخطبئا ويكون الصواب في " أمر ثالث وسط " وهو أنه لا حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. وبيان ذلك: أن ذلك 
الأمر الصادر عنه سواء كان قولا أو فعلا إذا علم أنه مخالف للكتاب والسنة بحيث يكون قولا باطلا أو عملا محرما 
فإنه يعذر في موضعين: (أحدهما) : عدم تمكنه من العلم به. و (الثاني) عدم قدرته على الحق المشروع. مثال (الأول) 
: أن يكون صاحب الحال مولها مجنونا قد سقط عنه القلم فهذا إذا قيل فيه: يسلم له حاله بمعنى أنه لا يذم ولا يعاقب؛ 
لا بمعنى تصويبه فيه؛ كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح. وإن عني به أن ذلك القول صواب فهذا خطأ. وكذلك 
إذا كان ذلك الحال صادرا عنه باجتهاد كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل العلم والدين. فإن هذا إذا قيل: يسلم 
إليه حاله كما يقال: يقر على اجتهاده بمعنى أنه لا يذم ولا يعاقب فهو صحيح.." 6 

"يعلمون أن الله أمر به المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عنه وأمور أخرى لا يعلمون أنها مأمور بها ولا منهي 
عنها فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم وقد يرضونها من جهة كونها مخلوقة مقدرة وقد يعاونون عليها ويرون هذا 
موافقة لله وأنهم لما خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث؛ بل والمعاونة عليه. وهذا موضع يقع فيه 
الغلط فإن ما أحبه الله ورسوله علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله وما أبغضه الله ورسوله فعلينا أن نبغض ما أبغضه الله 
ورسوله وأما ما لا يحبه الله ورسوله ولا يبغضه الله ورسوله كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال النائم والمجنون فهذا 
إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا يكرهها ويذمها فالمؤمن أيضا لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها. وأما كونها 
مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بها بل هو شامل لجميع المخلوقات والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمته 


وقد أحسن كل شيء خلقه. 


5541/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 7/.0/٠١‏ 


والرضا بالقضاء " ثلاثة أنواع ": (أحدها) الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها. و (الثاني) : الرضا بالمصائب فهذا 
مأمور به: إما مستحب وإما واجب.." )١(‏ 

"وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
عما ذكر الأستاذ القشيري في بِأكا راطا ان الشيخ أبي سليمان أنه قال: الرضا آلا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ من 
النار فهل هذا الكلام صحيح؟ ؟ . 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذا القول من وجهين (*) : 
أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ. 
والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده. 
أما " المقام الأول " فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي سليمان بإسناد وإنما ذكره مرسلا 
عنه وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي صلى الله عليه والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم. تارة يذكره بإسناد 
وتارة يذكره مرسلا وكثيرا ما يقول: وقيل كذا - ثم الذي يذكره بإسناد تارة يكون إسناده 


و (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 88 - )1١‏ : 
هذا الكلام مستل من كتاب الاستقامة (؟ / 5" - )١5١‏ » وأحب أن أنبه إلى ما يلي: 

ا حعني 8 اراي (لكم! قال الحسن: الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن) . 

والصواب: (الرضا عزيز) » كما هو ظاهر السياق» وكما ذكره ابن رجب رحمه الله عن الحسن بهذا اللفظ» ورواه ابن أبي 
عاصم عن عمر بن عبد العزيز بلفظ (الرضا قليل) » وهو المعنى نفسه. وقد تردد محقق الاستقامة في الصواب. 

؟ - في :110/5٠١‏ (ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب أنه كان يقول: 
وليس لي في سواك حظ ... فكيفما شئت فاختبرني 

فأخذه العسر من ساعته: أي حصر بوله؛ فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذاب) . 
قلت: وردت هنا بلفظ» ووردت أيضا في 5١ / ٠١(‏ ؟) نفس القصة وقال فيها: (فابتلي بعسر البول) . 
وقد وردت في (الاستقامة) ” / 68 بلفظ: (فأخذه العسر) » وعلق المحقق رحمه الله هناك بأن ما سوى (الأسر) 
تحريف» ونقل عن اللسان: وأسر بوله أسرا: احتبس. 

* - وفي /1١‏ 545: (ثم صاروا ضربين: (ضرب) أنكروا أن يكون الم ؤمنون يرون ربهم. كما ذهب إلى ذلك الجهمية 
من المعتزلة وغيرهم) . 


4/57/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وقد وقع سقط بسبب انتقال نظر الناسخ والعبارة كما يلي من (الاستقامة) ؟ / 35: (ثم صاروا ضربين: 
(ضرب) انكزوا أن يكو الاك قيم غير سعمهم هذه الانور البحلوقة واشاهياء لم من هولك .من أنكر أن يكون] 
المؤمنون يرون ربهم. كما ذهب الى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم) . 
5 - وفي :5337/5٠١‏ (تنازعوا في (مسألة المحبة) التي هي أصل ذلك؛ فذهب طوائف من [وأشار الجامع إلى أن هنا 
بياضا في الأصل] والفقهاء إلى أن الله لا يحب نفسه. وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته. .) 
قلت: وهذه العبارة كما في (الاستقامة) ” / :٠٠١‏ (فذهب طوائف من |المتكلمين] والفقهاء) . 
ه - وفي :7٠١ /٠١‏ (وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول الله أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه " وإذا علم أن جميع ذلك داخل في 
الجنة» فالناس في الجنة على درجات متفاوتة) . 
قلت: بين نهاية الحديث وقوله: (وإذا علم أن جميع ذلك) سقطء والنص كما في (الاستقامة) ؟ / :١١9 2٠١4‏ 
(. . . ولا خطر على قلب بشر بل له ما أطلعتهم عليه [وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: " إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام وان أعلاهم منزلة من ينظر الى وجه الله بكرة 
وعشيا ". وقوله في حديث صهيب: " إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا - 
الحديث - ثم قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه " وشبه ذلك] واذا علم ان جميع ذلك وامثاله داخل في الجنة 
الئاس على ورحانت ماري 00 

"متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل به ولا 
الاعتماد عليه. 
والمقصود هنا أن ما يوجد في ' الرسالة " وأمثالها: من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه: الصحيح والضعيف والموضوع. فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه 
والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ولكن 
يمكن أن يكون صادقا فيه؛ فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. وغالب أبواب " الرسالة " فيها الأقسام الثلاثة. 
ومن ذلك (باب الرضا فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: #ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا» . وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما 
رواه لكنه رواه بإسناد مرحيح. وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا - بل موضوعا - وهو حديث جابر الطويل الذي 
رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب." 
00 


51/8/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


3( مجموع الفتاوى ابن تيمية 8/١‏ 


"فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج 
بها؛ فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا 
لاعتماد الكذب وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى قال أيوب السختياني: لو ولد 
أخرس لكان خيرا له وقال سفيان بن عيينة: لا شيء وقال الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال يحيى بن معين: 
رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث. وكذلك ما ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة 
مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: " إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض " فإن هذا رواه عن شيخه 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم وصنف 
في الأسماء كتاب طبقات الصوفية وكتاب زهاد السلف وغير ذلك وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك 
ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. 
وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت النصر آبادي يقول. من أراد أن بلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله 
رضاه فيه فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال." )١(‏ 

"أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما أن من لزم محبوبات الحق 
أحبه الله كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته» الحديث. وذلك أن الرضا 
نوعان: أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور كما قال: 
#إوالله ورسوله أحق أن يرضوه» وقال تعالى: «إولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» هذا الرضا واجبء ولهذا ذم من تركه بقوله: لإومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» «وولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله . ( والنوع الثاني الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذل في أحد قولي 
العلماء وليس بواجب وقد قيل: إنه واجب والصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال ولكن الصبر 
معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس." (") 

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: #وإن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا . 
وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال: «إولا 
يرضى لعباده الكفر وقال: «إوالله لا يحب الفساد» وقال تعالى: ##فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين* وقال تعالى: #إفجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» وقال: «إذلك بأنهم 


5/1/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 545/٠١‏ 


اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم» وقال تعالى: إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» 
وقال تعالى: #إفلما آسفونا انتقمنا منهم فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط 
عليهم ويغضب علي هم فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك ألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه. وإنما ضل هنا 
" فريقان " من الناس: " قوم " من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 
وسخطه يرجع إلى إرادته وقد." )١7‏ 

"قال تعالى: «ؤوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء» وقال تعالى: «ووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور» وقال يوسف: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» . و " المقصود هنا ": أن ما ذكره 
القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه 
وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض؛ وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة 
طلب نفسه لفضول شهواتها فإذا لم يحصل سخط فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق وكذلك 
ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال .شر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته 
كلام حسن. لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: قال الشبلي بين يدي الجنيد: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر وذيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. فإن هذا من أحسن 
الكلام. وكان الجنيد - رضي الله عنه - سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما - وذلك أن هذه الكلمة كلمة 
استعانة؛ لا كلمة استرجاع وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد." (؟) 

"أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر 
عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا. (قال وقيل: قال موسى: " إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني. 
فقال: إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجدا متضرعا فأوحى الله إليه: يا ابن عمران رضائي في رضاك عني " فهذه 
الحكاية الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات 
ليس لها إسناد ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن نبينا أنه 
حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم وأكابر المسلمين؛ فكيف 
يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه والله تعالى راض عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن وقال تعالى: #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 


547/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(") مجموع الفتاوى ابن تيمية 585/١١‏ 


هم خير البرية©» وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 
ومعلوم أن موسى بن عمران عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.." (1) 

"ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا. حيث قال: إوألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني# . ثم إن 
قوله له في الخطاب: يا ابن عمران مخالف لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال: يا موسى وذلك الخطاب فيه 
نوع غض منه كما يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أما بعد: 
فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم إسناده. وإذا تبين 
أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح وغيره. فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. وبمثل ذلك 
لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس؛ فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل 
الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط 
فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب (حلية الأولياء لأبي نعيم و (طبقات الصوفية لأبي 
عبد الرحمن و (صفوة الصفوة لابن الجوزي. وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. ألا ترى 
الذي رواه عنه مسندا حيث قال: قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد لقد أوتيت من الرضا." (") 

"نصيبا لو ألقاني في النئار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد؛ ولهذا أسنده عنه 
القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن؛ بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه. فلا أصل لها عن الشيخ أبي 
سليمان. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: وسكئل أبو 
عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم «#أسألك الرضا بعد القضاءه فقال: لأن الرضا بعد 
القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه 
قال: أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا. لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. فتبين بذلك أن ما قاله أبو 
سليمان ليس هو رضا. وإنما هو عزم على الرضا وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم 
وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية؛ ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم 
ونقض الهمم. وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: #إولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون# وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا." (5) 

"أطلق بوله؛ قال: رب قد تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى 
مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل وله في المحبة مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم ابن فاتك أنه قال: رأيت 
سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يديه ثم لم يزل يضرب 


5/41//٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5/١٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 55/٠١‏ 


بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر. وقال رأيته يوما يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر 
بعضها بعضا. وقد ذكر القشيري في (باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال: قال 
رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره؛ فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت 
فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول؛ أفيطيق أن تكون النار عن يمينه. والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من 
هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني؛ ففرج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد 
فليس هو عندهم من هذه الطبقة؛ بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روي عن جعفر الخلدي 
صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا." )١(‏ 

"فليفعل. كما فعل رويم. كتم حب الدنيا أربعين سنة فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحاق 
القاضي قضاء بغداد وكان بينهما مودة أكيدة؛ فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب 
والديبقي وأكل الطيبات وبني الدور وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ماكان يكتم من 
حبها. هذا مع أنه - رحمه الله - كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. وهذه الكلمات التي 
تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا؛ ولكن قد يستدل بها على ما 
لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر 
وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر» والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن 
سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطنا محروما وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا. ويشبه هذا: ##الأعرابي الذي دخل 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مريض كالفرخ فقال: هل كنت تدعو الله بشيء قال: كنت أقول: اللهم مااكنت 


معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنيا فقال: سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت: ربنا آتنا في." (") 


"الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته 
على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا وكان مخطبا في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح 
الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدا فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط؛ بل ولا 
من الذنوب وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: له لما عبر الرؤيا #أصبت بعضا وأخطأت بعضاتك . ويشبه - والله أعلم - أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: 
- لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا - أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا 
تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل 
على عزمه بالرضا بذلك فنحن نعلم أن وذا العزم لا يستمر بل ينفسخ وإن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها؛ وأنها 
مستدركة؛ كما استدركت دعوى سمنون ورويم وغير ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظيما. فإن تلك الكلمة 


591/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 597/٠١‏ 


مضمونها: أن من سأل الله الجنة. واستعاذ من النار. لا يكون راضيا. وفرق بين من يقول: أنا إذا فع ل كذا كنت راضيا 
ا 

"من يقول: لا يكون راضيا إلا من لا يطلب خيرا ولا يهرب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان 
أجل من أن يقول مثل هذا الكلام فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه 
قال: إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين 
يقول هذا مثل الكلام. وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا 
سمع فيه بأثر كان نورا على نور؛ بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة فكيف أبو سليمان 
وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في " المقام الثاني " وهو قول القائل كائنا من كان: الرضا ألا 
تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه 
والاضطراب وذلك أن قوم | كثيرا من الناس: من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق 
من أكل وشرب ونكاح ولباس وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك. ثم 
صاروا ضربين:." (") 

"وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق كما في 
الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم #اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا 
كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق 
في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يتفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء 
وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إإذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجركموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخ لنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه . وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ 
الطريق كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في." (5) 

"الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع 
أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. كما قال تعالى: ظولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» وقال: «وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما قال صلى 


5917/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5915/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 597/٠١‏ 


الله عليه وسلم #وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه " المقدمة 
" فقول القائل: الرضا آلا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى 
الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وإنك لا تستعيذ به من احتجاجه 
عنك ولا من تعذيبك في النار. فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في 
نفسه فاسد في صريح العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله. ورضاه عنه إنما هو بعد 
معرفته به ومحبته له. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 
ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام." 
00 
ما يجده من . فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألما ومرارة فكيف يتصور أن 
يكون راضيا وليس معه من يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي 
أن هذا يبقى معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه: كغلط سمنون كما تقدم. 
وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم 
يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا فإذا كان الرضا 
لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذاكان محتاجا إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من 
النار وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي 
منها النجاة من النار فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه ولا طلب حصول الجنة ودفع النار 
ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر فتبين تناقض قوله.." (5) 
"وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه 
من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما ألا يطلبه فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى 
واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه ولا يستعيذ من شيء قط وإن كان 
مضرا فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن يكون معرضا عن ذلك فإن التفت بقلبه 
إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله ولا فرق بين الطلب بالحال والقال. وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. وإن كان 


معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره بذلك. والذي به يحيا من المنافع 


ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان 


مشركا مذموما فضلا عن أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه. قيل: هذا ممتنع في 


7/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠١5/٠١‏ 


الحي فإن الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى وهذا أمر معلوم بالحس ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا 
فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف يسلب عنه ذلك كله." )١(‏ 

"فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام. 
وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 
أحدها: أن يقال الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف 
يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه. وبيان هذا: : إما أن يكون الله يحبه ويرضاه 
وإما ألا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب؛ فإن من 
الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: ذلك 
بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن شهدها 
وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرهات . وقال صلى الله عليه وسلم «#وسيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر 
فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك . وقال تعالى: #ويحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله." (5) 


"لا يرضى عن القوم الفاسقين* فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهم. وقال 
تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» فهذا رضا قد ذمه الله. وقال تعالى 


إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهات» فهذا أيضا رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير. فمن رضي 
بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله. بل هو مسخط 
لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون: إنما هي الأمر 
بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه 
فهو عدو لله لا ولي لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود في بني 
آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب 
والبغض وغير ذلك: كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله مباح.." 57) 

"فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له: سؤال الله الجنة واستعاذته 
من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون مكروهة ولا يقول مسلم: إنها 
محرمة ولا مكروهة وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي 


٠7١5/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
مجموع الفتاوى ابن تيمية لاا ؟‎ )؟١(‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية للك 


الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه 
الأمور لا ينافي رضاه أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح. وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن 
الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ بل يفعل ما 
يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. والقشيري قد ذكره في أوائل (باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب 
على العبد أن يرضى بقضاء لله الذي أمر بالرضا به إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا 
به. كالمعاصي وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء: كالقاضي أبي بكر 
والقاضي أبي يعلى وأمثالهما لما احتج عليهم القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي." )١(‏ 

"هذا متعلق بمسائل " الصفات والقدر " وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على 
عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا 
يكون جائزا فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر ذلك في " الرسالة " أيضا. (فإن قيل: 
هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط من قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار؟ وغلط من 
يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان؟ . (قيل: غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر 
فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه ألا يطلب غير تلك الحال ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى 
المكاره النار. فقالوا: ينبغي ألا يطلب شيئا ولو أنه الجنة ولا يكره ما يناله ولو أنه النار وهذا وجه غلطهم. ودخل عليهم 


الضلال من وجهين: (أحدهما: ظنهم ما يكون أمر يحبه الله مبرطناب 7 0 


"وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقا إلى 
الله فضلوا ضلالا مبينا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث 
ويكون فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه؛ بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة 
لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي 
من يوالي وتعادي من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا وليه وكان كل ذم نال من رضي 
ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من 
لا يحصيهم إلا الله. 
الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا 
به ولم ينهوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: " نوع " أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: 


مثل. " إفة 
)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠7١9/١١‏ 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 7١١/٠١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية "7١7/٠١‏ 


"قوله #اهدنا الصراط المستقيم ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 
به أصحابه فقال: #إإذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال . فهذا دعاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه وتنازعوا في وجوبه. فأوجبه طاووس وطائفة وهو قول في مذهب 
أحمد رضي الله عنه والأكثرون قالوا: هذا مستحب والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: لا تخرج عن 
أن تكون واجبة أو مستحبة وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه. ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه فهل 
يكون هن الرضا ترك ما يحبه ويرضاه. و " نوع من الدعاء " ينهى عنه: كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من 
خصائص الأنبياء وليس هو بنبي وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا 
تصلح إلا لعبد من عباده أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليما أو على كل شيء قديرا وأن يرفع عنه كل حجاب 
يمنعه من مطالعة الغيوب. وأمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده؛ وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب 
منه ذلك الفعل. ويذكر أنه إذا لم يفعله." )١(‏ 

"حصل له من الخلق ضير. وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل 
أن يقولوا: اللهم اغفر لي إن شئت فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرها وقد يفعل مختارا. كالملوك فيقول: اغفر لي إن 
شئت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «ؤلا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحمني إن 
شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك فهذه 
الأدعية ونحوها منهي عنها. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. و (المقصود أن الرضا الذي 
هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا؛ 
كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ولاشغل المجرمايس من المتشتروع ققد ليق لط هلان من 
جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم لم وميزوا بين الدعاء المشروع إيجايا واستحبابا والدعاء غير 
المشروع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية 
المشروعة لجميع لمر 07 

"الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط كما قال تعالى إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما 
له في الآخرة من خلاق 4 #إومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «9أولئك لهم 
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب#» وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. 
ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق 
ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من القربات فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب 


٠١7/٠١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية "١4/٠١‏ 


حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا ويقول أنا راض بكل ما 
يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت؛ بل يقول: أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا 
بقضائه وهذا قول من هو من أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم. أما جهله وحمقه فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذر 
لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين.." )١(‏ 

"قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه؛ بل قال له: إني على علم من علم الله تعالى 
علمنيه الله لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إوكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» وقال الله تعالى: #ؤقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي 
له ملك السماوات والأرض» وقال تعالى. «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» . و (القسم الثاني من يشاهد 
ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت جميع البرايا ويظن أن دين الله الموافقة للقدر سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا 
شريك له أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من دونه وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله أو الإعراض 
عنهم والكفر بهم وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار 
ويجعلون المسل مين كالمجرمين ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان وأهل الجنة 
كأهل النار وأولياء الله كأعداء الله وربما جعلوا هذا من (باب الرضا بالقضاء وربما جعلوه " التوحيد والحقيقة " بناء 
على أنه توحيد الريوبية الذي يقر به المشركون وأنه " الحقيقة الكونية ".." (5) 

"أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. و " الصبر " واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا 
بحكم الله و " الوضا " قد قيل: إنه واجب وقيل: هو مستحب وهو الصحيح وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة 
لما يرى من إنعام الله عليه بها حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل 
عليه ورجائه دون المخلوقين وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم ويضيفون 
الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري؛ أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها وأنه هو الذي أنعم عليهم 
وجعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب 
والمن والأذى وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها؛ ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: ##قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 


١1/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
49/١1١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 570/1١١‏ 


"وهو يقين بالقدر الذي لم يقع؛ فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل. فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم 
والرضى كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإأسألك الرضا بعد القضاء» 
وقول " لا حول ولا قوة إلا بالله " يوجب الإعانة؛ ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: " حي على 
الصلاة. فيقول: المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا قال: حي على الفلاح قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله " 
وقال المؤمن لصاحبه: «#إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله» ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين 
على شيء. فقوله: ما شاء الله. تقديره: ما شاء الله كان» فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر. ويقول: لا قوة إلا بالله. وفي حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي كنز من كنوز الجنة " و " الكنز 
" مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى. ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا 
بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم فإذا انقطع طلب القلب." )١(‏ 

"الناس والله يحب المحسنين وليسلم قلبه من الغل للناس وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك 
بذنوبه وهو مما يكفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب وأيضا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع مما يعاقب عليه. 
وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من 
صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه 
النعم. فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله يمن 
به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تباينا عظيما. ثم إذا شهد العبد القدر 
وأن هذا أمر قدره الله وقضاه وهو الخالق له فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذي يفعل ما يشاء وهذا حال 
الصابر وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذي «ؤلا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له: إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له كما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له وهذا يورث الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب 
المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. وإن لم." (5) 

"ما خلق: فيمتنع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة. وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض 
الموجودات دون بعض. وقالوا المحبة والرضا هو من معنى الإرادة والله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك محب له. 
وزعموا أن ما في القرآن من نفي حبه ورضاه بالكفر والمعاصي كقوله: «إوالله لا يحب الفساده «إولا يرضى لعباده 
الكفر» محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهم أو أنه لم يرده دينا يثيبهم عليه. وزعموا أن الله لا يحب ولا يرضى 
ما أمر به من العبادات إلا إذا وقع فيريده كما يريد حينئذ ما وقع من الكفر والمعاصي إلى غير ذلك من أقوالهم المبسوطة 
في غير هذا الموضع. وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة وهذا مما لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها 


771/1١1 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 71/١10‏ 


بل جميع مثبتة القدر المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الإرادة ولكن أبو الحسن الأشعري اتبع جهما في 
ذلك. قال أبو المعالي ١‏ لجويني: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضا فصار المتقدمون إلى 
أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة هي الإرادة نفسها وَكذّلك 

"وأدخل في كمال الموصوف بها؛ ولهذا في الدعاء المأثور: ##أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر» و 
#لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى * وأمثال ذلك فتفاضل الأسماء والصفات من 
الأمور البينات. والثاني: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر بمأمور آخر والرضا عن 
النبيين أعظم لمن الوضا عمن دونهم والرحمة لهم أكمل من الرحمة لغيرهم وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه 
لبعض وكذلك سائر هذا الباب وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع مع العقل وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددها وذلك يرجع إلى نفي الصفات. كما 
يقوله الجهمية لما ادعوه من التركيب وقد بينا فساد هذا مبسوطا في موضعه.." (1) 

"والمخلوقات كلها مرادة له وهؤلاء يصرح أحدهم بإطلاق الجمال في كل شيء وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون 
الغيرة لله والنهي عن المنكر والبغض في الله والجهاد في سبيله وإقامة حدوده وهم في ذلك متناقضون إذلا يتمكدون إن 
الرضا بكل موجود. فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم فيبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وينسلخون عن دين الله 
وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلول المطلق وفيهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح أو علي 
أو غيرهما أو المشايخ والملوك والمردان. فيقولون: بحلوله في الصور الجميلة ويعبدونها ومنهم من لا يرى ذلك بل يتدين 
بحت الضور الجميلة من الساء الأجانب والمردان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحيه الله فيحيه.هو ويلبس 
المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه 9#وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» والآخرون قالوا: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «ؤإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن 
المنافقين: «إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» وقال تعالى: لإوكم أهلكنا قبلهم من قرن." (2) 

"النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متطهرا كما لا تجب الجمعة على المريض والمسافر والعبد وإن جاز له فعلها 
لا سيما وأكثر العلماء لا يجوزون فعلها إلا مع الطهارة ولكن الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. والمروي فيها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: (باب سجدة 
المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء) . قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وذكر لإسجود 


٠١1/11 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5١17/١1 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(") مجموع الفتاوى ابن تيمية ١75/77‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم لما سجد وسجد معه المسلمون والمشركون» . وهذا الحديث في الصحيحين من 
وجهين: من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس. وهذا فعلوه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله: #فاسجدوا 
لله واعبدوا.» ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة. فكذلك جنس السجود يشترط 
لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي السهو بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات. 
ومما يدل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على جه الرضا ذلك السجود ولا ريب أنهم 
لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه." )١(‏ 

"أثبت منه وأظهر - نقلوا فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من ذلك وقال: لعن الله أهل العراق. 
لقد كنت أرضى من طاعتهم بدون هذا. وقال في ابن زياد: أما إنه لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. وأنه ظهر في 
داره النوح لمقتل الحسين وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى النساء تباكين وأنه خير ابنه عليا بين المقام عنده والسفر إلى 
المدينة فاختار السفر إلى المدينة. فجهزه إلى المدينة جهازا حسنا. فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح 
وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول تبين أن يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين وأنه أظهر الألم لقتله. والله أعلم 
بسريرته. وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء لكنه مع ذلك ما انتقم من قاتليه ولا عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ 
ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين وأهل البيت. رضي الله عنهم أجمعين والمقصود هنا: أن نقل رأس الحسين 
إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد. فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ وإنما الثابت: هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد 


الله بن زياد. بالكوفة. والذي ذكر العلماء: أنه دفن بالمدينة. ." (5) 


"البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. أظهرهما أنه إنما 


يثبت له الخيار إذا غبن والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما 
فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء 
الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول: 
للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول: وللبادي أن يوكل الحاضر. ولكن الشارع راعى المصلحة 
العامة؛ فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له؛ ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك 
كل مسترسل. والمسترسل: الذي لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع؛ فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر فتبين أنه يجب 
على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل؛ وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من 
ذلك البائع؛ لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له والبيع يعتبر فيه الرضا والوضا يتبع 
العلم ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا." (5) 

١55/71 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


4/0/71 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(*؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية ٠١/54‏ 


"يغبنه المتلقي جاز ذلك فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ. وهذا يدل على 
أن العقد يقع غير لازم بل موقوفا على الإجازة إن شاء أجازه صاحب الحق وإن شاء رده. وهذا متفق عليه في مثل بيع 
المعيب مما فيه الرضا بشرط السلامة من العيب فإذا فقد الشرط بقي موقوفا على الإجازة فهو لازم إن كان على صفة 
وغير لازم إن كان على صفة. وأما إذا كان غير لازم مطلقا بل هو موقوف على رضى المجيز فهذا فيه نزاع. وأكثر العلماء 
يقولون بوقف العقود وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما وعليه أكثر نصوص أحمد وهو اختيار القدماء من أصحابه 
كالخرقي وغيره كما هو مبسوط في موضعه. إذ المقصود هنا أن هذا النوع يحسب طائفة من الناس أنه من جملة ما 
نهي عنه. ثم تقول طائفة أخرى؛ وليس بفاسد. فالنهي يجب أن يقتضي الفساد. ويقول طائفة أخرى: بل هذا فساد. 
فمنهم من أفسد بيع النجش إذا نجش البائع أو واطأً. ومنهم من أفسد نكاح الخاطب إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه 
على بيعه. ومنهم من أفسد بيع المعيب المدلس. فلما عورض بالمصراة توقف. ومنهم من صحح." )١(‏ 

"اعتقد أن هذا حق للملك لا يجوز إزالته فتبين الأمر بخلاف ذلك: كان هذا عيبا. فإذا بنى في العقار قبل علمه 
بالعيب ثم علم أنه عيب فليس إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء: كأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
وفي الأخرى - وهو قول مالك - لا الرد أيضا. ويكون شريكا للبائع بما أحدثه من الزيادة فيه. ولا يلزم بالهدم مجانا؛ 
لأنه بنى بحق. وخيار الرد بالعيب على التراخي عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما ولهما 
قول - كمذهب الشافعي - أنه على الفور. فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا 
بنى بعد علمه بالعيب سقط خياره. وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقه كان له أن يطالب به بعد ذلك ولا يسقط الأرش 
بتصرفه. والبائع يطالب بالدرك من أرش أو رد فيما باعه من ملكه. وأما إذا باعه من ملك موكله فإن كان لم يسمه في 
البيع طولب أيضا بدرك المبيع وإن كان سماه فهل يجوز مطالبته؟ ويكون ضامنا لعهدة المبيع؟ على قولين للعلماء هما 
روايتان عن أحمد.." (5) 

"وسئل: 
عن دابة لم يعلم أحد المتبايعين بها عيبا فمكثت عنده مقدار شهر ثم وجد بها عيبا؟ . 
فأجاب: 
الحمد لله إذا ظهر بها عيب قديم قبل البيع ولم يكن علم به فله أن يردها بذلك العيب؛ ما لم يظهر منه ما يدل على 
لابه 
وسئل: 
عن رجل باع قمحا فبذره فتلف فطلب المشتري من البائع خراج الأرض. فهل يجب على البائع ذلك؟ وهل للمشتري أن 
يطالبه بذلك؟ وإذا ادعى المشتري أن العيب كان من البائع؟ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية 5؟/7/5 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 755/579 


إذا باعه وسلم إليه المبيع ثم تلف بعد ذلك عند المشتري أو بذره المشتري فتلف: فلا ضمان على البائع بل يستحق 
'وأما " الأولاد " فهم تبع لأمهم في " الحرية والرق " وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. فمن 

كان سيد الأم كان أولادها له سواء ولدوا من زوج أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزا ذكرها على 

أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا. وأما " النسب " 

فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب وإن كان الأب مملوكا انتسبوا 

إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن 

كان مالكا للأم ملك أولادها وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه؛ إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ 

فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم. 

وسئل - رحمه الله تعالى _: 

عن رجل شريف زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مغربي معروف بين الناس بالصلاح برضا ابنته وإذنها ولم 

يشهد عليها الأب بالرضا: فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضا وذلك قبل الدخول وبعده 
"سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضرا بها ومنع أن يدخل أهلها عليها 

مع مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 

إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة. بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما؛ وليس 

له أن يطأها وطئا يضر بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما. والله أعلم. 

وسئل - رحمه الله -: 

عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك: فهل 

يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول 

عليها والمبيت عندها أم لا؟ 

لا يجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لا سيما إذا أشرطت الرضا ذلك بل إذاكان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند 


كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما - غير ما شرط لها فكيف إذا كان عاجزا؟ وليس 


7895/59 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(١‏ مجموع الفتاوى ابن تيمية موه 


لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرا. فأما إذا كان ذلك السكن يصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره 
فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله: لا أمها ولا أختها: إذا كان معاشرا 
لها بالمعروف. والله أعلم.." )١(‏ 

"الشافعي وغيره. وقيل: لا يجوز إلا للضرورة؛ وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه 
ما يدل على الرضا بقول أو فعل؛ فإن وطعها بعد ذلك فلا خيار له؛ إلا أن يدعي الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع 
مشهور والأظهر ثبوت الفسخ. والله أعلم. 
وسئل - رحمه الله 0 
عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 


له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى وإذا 
فسخ قبل الدخول سقط المهر. والله أعلم.." (5) 

"يوم الخميس. ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام لكان 
الواجب أنه يحكم بكفره؛ لكن لا يناجز الكفر؛ لأن توقيته دليل على فساد عقيدته. قيل: فالحلف بالنذر إنما عليه فيه 
الكفارة فقط قيل: مثله في الحلف بالعتق؛ وكذلك الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي أن أطلق امرأتي. ومن قال إنه إذا 


قال: فعلي أن أطلق امرأتي. لا يلزمه شيء. فقياس قوله في الطلاق لا يلزمه شيء؛ ولهذا توقف طاوس في كونه يمينا. 


وإن قيل: إنه يخير بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير فإن وطيئ امرأته كان اختيارا 
للتكفير؛ كما أنه في الظهار يكون مخيرا بين التكفير وبين تطليقها؛ فإن وطئها لزمته الكفارة؛ لكن في الظهار لا يجوز 
له الوطء حتى يكفر لأن الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه. وأما هنا فقوله: إن فعلت فهي طالق. بمنزلة قوله: 
فعلي أن أطلقها. أو ق ال والله لأطلقنها. إن لم يطلقها فلا شيء عليه؛ وإِن طلقها فعليه كفارة يمين. يبقى أن يقال: 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها حيتئذ؟ كما لو قال: والله لأطلقنها الساعة ولم يطلقها؟ أو لا تجب إلا إذا 
عزم على إمساكها؟ أو لا تجب حتى يوجد منه ما يدل لَللل يإ من قول أو فعل كالذي يخير." (7) 

"بين فراقها وإمساكها لعيب ونحوه وكالمعتقة تحت عبده؟ أو لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق؟ قيل الحكم 
في ذلك كما لو قال: فثلث مالي صدقة أو هدي ونحو ذلك والأقيس في ذلك أنه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد 
منه ما يدل على الرضا بأحدهما كسائر أنواع الخيار. 


فصل 


١5/8/75 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١117/95 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )؟١(‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/78 ٠0‏ 


موجب " نذر اللجاج والغضب " عندنا أحد شيئين على المشهور إما التكفير وإما فعل المعلق. ولا ريب أن موجب 
اللفظ في مثل قوله: إن فعلت كذا فعلي صلاة ركعتين أو صدقة ألف أو فعلي الحج أو صوم شهر: هو الوجوب عند 
الفعل. فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب الكفارة. فإذا لم يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة. فاللازم له 
أحد الوجوبين؛ كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر؛ كما في الواجب المخير. وكذلك إن قال: إن فعلت كذا فعلي عتق 
هذا العبد؛ أو تطليق هذه المرأة أو علي أن أتصدق أو أهدي. فإن ذلك يوجب استحقاق العبد للإعتاق؛ والمال للتصدق 
والبدنة للهدي. ولو أنه نجز ذلك فقال: هذا المال صدقة وهذه البدنة هدي وعلي عتق هذا العبد: فهل يخرج عن ملكه 


"بهم وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار» ويجعلون 
المسلمين كالمجرمين ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان وأهل الجنة كأهل النار 
وأولياء الله كأعداء الله» وربما جعلوا هذا من باب الرضا بالقضاء وربما جعلوه التوحيد والحقيقة» بنوا على أنه توحيد 
الربوبية الذي يقربه المشركون وأنه الحقيقة الكونية» وهؤلاء يعبدون الله على حرف فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن 
أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وغايتهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتال الله 
وحتى يجعلوا أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون ما في الوجود غيره ولا سواه» بمعنى أن المخلوق 
هو الخالق والمصنوع هو الصانع؛ وقد يقولون: " لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء " ويقولون: " أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه " إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود والنصارى بل ومن مقالات 
المشركين والمجوس وسائر الكفار من جنس مقالة فرعون والدجال ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب 
العالمين أو يقولون إنه هو أو إنه حل فيه» وهؤلاء كفار بأصل الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله» فإن التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا فلا نجعل له ندا في ألوهيته ولا شريكا ولا شنيعاء فأما 
توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء فهذا قد قاله المشركون الذين قال الله فيهم " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون "» قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. 
وقال تعالى: " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله " " قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون» قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» سيقولون لله قل أفلا تتقون» قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون الله فأنى تسحرون "." (") 

"-١ 
ناط الشيء بغيره وعليه نوطا علقه.‎ ١ 


٠.5/7 © مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية 75/١‏ 


” أي تطلب العتبى وهي الرضاء". )١(‏ 


؟-"ص -8. 7-. . . كالبيع سواء هذا مع أنكم تركتم القياس في مسألة الإكراه على البيع والعتق فصححتم العتق 
دون البيع وفرقتم بأن العتق لا يدخله خيار فصح مع الإكراه كالطلاق والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الأكراه وهذا فرق 
لا تأثير له وهو فاسد في نفسه فإن الإقرار والشهادة والإسلام لا يدخله خيار ولا تصح مع الإكراه وإنما امتنعت عقود 
المكره من النفوذ لعدم الرضا الذي هو مصحح العقد وهو أمر تستوي فيه عقوده كلها معاوضتها وتبرعاتها وعتقه وطلاقه 
وخلعه وإقراره وهذا هو محض القياس والميزان فإن المكره محمول على ما أكره عليه غير مختار له فأقواله كأقوال النائم 
والناسي فاعتبار بعضها وإلغاء بعضها خروج عن محض القياس وبالله التوفيق. 
وقلتم: لو وقع في الغدير العظيم الذي إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر قطرة دم أو خمر أو بول آدمي نجسه 
كله وإذا وقع في آبار الفلوات والأمصار العر والروث و الأخباث لا تنجسها ما لم يأخذ وجه ربع الماء أو ثلثئه وقيل أن 
لا يخلو دلو عن شيء منه ومعلوم أن ذلك الماء أقرب إلى الطيب والطهارة حسا وشرعا من هذا ومن العجب أنكم 
نجستم الأدهان والألبان والخل والمائعات بأسرها بالقطرة من البول والدم وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة 
المخففة وعما دون قدر الكف من المغلظة وقستم العفو عن ربع الثوب على وجوب مسح ربع الرأس ووجوب حلق ربعه 
في الإحرام وأين مسح الرأس من غسل النجاسة ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب مع عدم ظهور أثر النجاسة فيهما 
البتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب ولا سيما عند محمد حيث يعفو عن قدر ذراع في ذراع وعن أبي يوسف عن قدر 
شبر في شبر وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له إليه في الماء والمائع الذي لا يظهر أثر النجاسة 


فيه بوجه بل يحيلها ويذهب عينها وأثرها أولى وأحرى. 


وجمعهم بين ما فرق الشرع بينهما فقسم المنى الذى هو أصل الآدميين". 0( 


+«-"ص -1175-.. .وأوصى بعض العلماء لولى أمر فقال: إياك والغلق والضجر فإن صاحب الغلق لا يقدم عليه 
صاحب حق وصاحب الضجر لا يصبر على حق. 
التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه: 
والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق والصبر عليه وجعل الرضا بتنفيذة في موضع الغضب والصبر في موضع القلق 
والضجر والتحلى به واحتساب ثوابه في موضع التأذي فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها 
فما لم يصادفه هذا الدواء فلا سبيل إلى زواله هذا مع ما في التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم وكسر قلوبهم وإخراس 
ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر ولا سيما أن يتنكر لإحد الخصمين دون الآخر فإن ذلك الداء العضال. 


57/9 أحكام أهل الذمة‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين 87/١‏ 


العبودية نوعان عامة وخاصة: 

وقوله: "فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر" هذا عبودية الحكام وولاة الأمر التي 
تراد منهم ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب م رتبته سوى العبودية العامة التي سوى بين عباده فيها فعلى العالم 
من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس 
على غيره وعلى الحاكم من عبوديه إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس 
على المفتي وعلى الغني من عبوديه أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير وعلى القادر على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. 

وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع 
عنا فقال: هبي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب فقالت: صدقت جزاك الله خيرا. 
وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع 
وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا". )١(‏ 


؛-"ص -388١-...الربح‏ حصل له مقصوده وقد سلك للطريق المفضية اليه في ظاهر الشرع والمحلل غايته انه 
قصد الطلاق ونواه اذا وطيء المرأة وهو مما ملكه الشارع إياه فهو كما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه إذا 
اشتراه وسر ذلك أن السبب مقتض تتأبد الملك والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال إن النية توجب تأقيت العقد 
وليست هي منافية لموجب العقد فإن له أن يطلق ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في 
صحة البيع فنية الطلاق اولى 
وايضا فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه لأنه خارج عما يتم به العقد ولهذا لو اشترى عصيرا ومن نيته ان يتخذه 
خمرا أو جارية ومن نيته ان يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية أو سلاحا ومن نيته ان يقتل به معصوما فكل ذلك لا 
أثر له في صحة البيع من جهة انه منقطع عن السبب فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه 
وقد ظهر بهذا الفرق بين هذا العقد وبين الاكراه فإن الرضا شرط في صحة العقد والإكراه يناف الرضا وظهر أيضا 
الفرق بينه وبين الشرط المقارن فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد فغاية الأمر ان العاقد قصد محرما لكن ذلك 
لا يمنع ثبوت الملك كما لو تزوجها ليضار بها امرأة له أخرى ومما يؤيد ما ذكرناه ان النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل 
للمنوى وغيره مثل الكنايات ومثل ان يقول اشتريت كذا فإنه يحتمل ان يشتريه لنفسه ولموكله فإذا نوى احدهما صح فاذا 
كان السبب ظاهرا متعينا لمسببه لم يكن للنية الباطنة أثر في تغيير حكمه 
يوضحه ان النية لا تؤثر في اقتضاء الاسباب الحسية والعقلية المستلزمة لمسبباتها ولا تؤثر النية في تغييرها 


يوضحه ان النية إما ان تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون فإن كانت بمنزلة الشرط لزم انه اذا نوى ان لا يبيع ما اشتراه ولا 


١51/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ه-" ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام وأنه من خواص أوليائه وحزبه 

بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه ويعتقد أنه طاعة وقربة وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك 
معصية وإثما كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى ويظنون أنهم من أولياء الرحمن وهم في الحقيقة 
من أولياء الشيطان 

وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الحق ونوع 
من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على حب نفسه فهو 
لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فهو لا يرى إلا مساويه بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساويها محاسن كما 
قال تعالى أفمن زينا له سوء عمله فرآه حسنا ويشتد به بغض خصمه حتى يرى محاسنه مساوىء كما قيل : 

نظروا بعين عداوة ولو أنها ... عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا فإن 
الإنسان ظلوم جهول 

وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها : في الإثبات والنفي والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا لم يضمن نصر 
الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق وكذلك العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو 
علم وعمل وحال قال تعالى : وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان وقال تعالى : 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه فإذا فاته حظ من العلو والعزة ففي مقابلة 
ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه قال تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإذا ضعف الدفع عنه فهو 


من نقص إيمانه 0 0( 


5-" بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 
وقال : وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 
وقال : أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 


7.0/9 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
١/١/5 إغاثة اللهفان‎ )١١( 


ولهذا أمر الله سبحانه رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى وأمر بانتظار وعده 
وهو المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر لأن العبد لابد أن يحصل له نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار ولابد في 
انتتظار الوعد من الصبر فبالاستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم اليقين بالوعد وقد جمع الله سبحانه بينهما في قوله : فاصبر 
إن وعد الله حققك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم وكيف نجاهم بالصبر والطاعة ثم قال : لقد كان في 


قصصهم عبرة لأولي الألباب 

فصل وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة 

الأول : أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك وكذلك 
ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين 
في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب وذلك يخفف عنهم 
ثقل البلاء ومؤنته فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب وإن 


صبروا فكصبر البهائم وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : ولا ". )١(‏ 


1" وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه ألبته 

فأول ذلك أمر القبلة فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصل إلى 
المشرق أصلا بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلثمائة سنة وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة 
بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله وإليها كان يصلي النبيمدة مقامه بمكة وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا ثم نقله الله 
تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم 

ومن ذلك : أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء بالماء فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول 
والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة فيستقبل المشرق ويصلب على وجهه ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذبا 
كان أو فجورا أو غيبة أو سبا وشتما ويخبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شاكل ذلك ولا يضر ذلك في الصلاة ولا 
يبطلها وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي صلاته 

وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه 

ومن العجيب أنهم يقرؤن في التوراة ملعون من تعلق بالصليب وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون 

عليه ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة فإنه قد 
صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين عليه وفضح وخزي 

فيا للعجب بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من الأنعام 


١/1/9 إغاثة اللهفان‎ )١( 


وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان ولا ذكر له في الإنجيل البتة وإنما ذكر في التوراة 


باللعن لمن تعلق به فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون ا 


م-"ص -44- طلاقة فتأمل هذا الفرق فانه حرف المسالة ونكتتها وهذا بخلاف من خاصمته امرأته وهو يعلم 
من نفسه إرادة المقام معها على الخصومة وسوء الخلق ولكن حملة الغضب على ان شفي نفسه بالتكلم بالطلاق كسرا 
لها وأطفأء لنار غضبه . يوضحه "الوجه السابع" وهو : ان الغضبان يفعل أمورا من شق الثياب واتلاف المال وغير ذلك 
مما لو اكره حتى يتكلم بالطلاق لم ينفذ طلاقه ولغت أقواله فإذا فعل هو هذه الأمور علم ان الذي الجأه اليها اعظم من 
الاكراه فإن المكره لو اكره بها لم يفعلها وهذا قد فعلها ان المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الاكراه لفعلها والمكره 
لو فعل به ذلك كان مكرها فالغضبان كذلك وهذا واضح جدا "فإن قيل" : المكره إذا تكلم بما اكره عليه دفع عنه الضرر 
والغضبان لا يدفع عنه بهذا القول ضررا فليس كالمكره . "قيل" لا ريب انهما يفترقان في هذا الوجه ولكن لا يوجب ذلك 
ان يكون الغضبان مختار١‏ مريدا لما قاله أو فعله بك اكره شيء اليه وهذا امر لا يمكن دفعه . "فإن قيل" : فما الحامل 
على ما يكره ويؤديه من غير ان يتوصل به إلى ما هو احب اليه منه ؟ "قيل" لماكان الغضب عدو العقل وهو له كالذئب 
للشاة قل ما يتمكن منه الا اغتال عقله فقد إزاله الغضب وأطفأ ناره وهذا مقصود صحيح في نفسه لكن لما غاب عنه 
عقله قصد ازالة ذلك مما فيه ضر عليه ليخفف عن نفسه ما هو فيه من البلاء ولولا ذلك لم يفعل ما لا يفعله في الرضا 
ولأ تكلم بما لم يكن به فهو قصد ان يستريح ويسكن وبيرد غضبه بتلك الأقوال والأفعال وان لم يدفع ذلك عنه بجملته 
تلك الشدة فانها تخفف وتضعف فاقتضت رحمة الشارع به ان الغي أقواله في هذه الحال ان تمكن ان لا يترتب عليها 
اثرها وتكون كأقوال المبرسم والمجنون الهاجر ونحوهما و اما الأفعال فلا يمكن الغاء اثرها فرتب عليه موجب فعله .". 
00 


و-"ص - . ه- "فإن قيل" : فيلزمكم على هذا انه لوحلف في هذه الحال ان لا تنعقد يمينه "قيل" قد قال بذلك 
جماعة من السلف والخلف واختاره من لا يرتاب في امامته وجلالته وكان يقرن بالأئمة الكبار اسماعيل بن اسحاق 
القاضي . "فان قيل" لكن المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة الاربعة اعتبار نذر اللجاج والغضب وان تنازعوا 
في موجبه فأوجب مالك واهل العراق الوفاء به كنذر التبرر وخبر الليث بن سعد والشافعي واحمد بن حنبل بين فعله وبين 
فعله وبين كفارة اليمين ولم يقل احد منهم : انه لا ينعقد وانه لغو . وقد ذكر الله تعالى الكفارة في الإيمان كلها ولم 
يحصل منها يمين الغضب دون يمين الرضا . "قيل" نعم هذا حق ولكن اليمين لما قصد صاحبها الحض أو المنع كانت 
الكفارة رافعة لما حصل بها من الضرر بخلاف الطلاق والعتاق فانهما اتلاف محض لملك البضع والرقبة ولا كفارة فيهما 


١/5/9 إغاثة اللهفان‎ )١( 
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 5/7 ؟‎ )١( 


فالضرر الحاصل بوقوعهما لا يندفع بكفارة ولا غيرها وكما انه يفرق في الإكراه بين نوع ونوع فالإكراه يبيح الأقوال عندنا 
وعند الجمهور وكل قول اكره عليه بغير حق فانه باطل وأبو حنيفة يفرق بين نوع ونوع والإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع . 
"نوع" لا يباح بالإإكراه كقتل المعصوم وإتلاف أطرافه "ونوع" يبيحه الإكراه بشرط الضمان كإتلاف مال المعصوم . "ونوع" 
مختلف فيه كالزنا والشرب والسرقة وفيه روايتان عن الإمام احمد فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه كالأقوال والأموال وما 
كان ضرره كضرر الإكراه لم يبح به كالقتل فانه ليس قتل المعصوم بحياة المكره أولى من العكس .". )١(‏ 


٠-"ص‏ -10ه- وعارض الغضب قد يكون أقوى من كثير من هذه العوارض فإذا كان الواحد من هؤلاء لا يترتب 
على كلامه مقتضاه لعدم القصد فالغضبان الذي لم يقصد ذلك أن لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دونهم يوضحه 
"الوجه الثالث عشر" ان الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور "أحداها" ان يبلغه عن امرأته أمر يشتد غضبه لأجله 
ويظن انه حق فيطلقها لاجله ثم يتبين انها بريئة منه فهذا في وقوع الطلاق به وجهان أصحهما انه لا يقع طلاقه لإنه إنما 
طلقها لهذا السبب والعلة والسبب كالشرط فكانه قال ان كانت فعلت ذلك فهي طالق فإذا لم تفعله لم يوجد الشرط وقد 
ذكر المسالة بعينها ابو الوفاء ابن عقيل وذكر الشريف ابن ابي موسى في إرشاده فيما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار 
بفتح الهمزة مرارا وهو يعرف العربية ثم تبين أنها لم تدخل لم تطلق ولا يقال هو ها هنا قد صرح بالتعليل بخلاف ما إذا 
لم يصرح به فان هذا لا تأثير له فإنه قد أوقع الطلاق لعلة فإذا انتفت العلة تبينا انه لم يكن مريدا لوقوعه بدونها سواء 
صرح بالعلة أو لم يصرح بها وغاية الأمر ان تكون العلة بمنزلة الشرط وهو لو قال انت طلق وقال اردت ان فعلت كذا 
وكذا دين فيما بينه وبين الله تعالى وقد ذكر أصحاب الشافعي احمد فيما إذا كاتب عبده على عوض فاداه اليه فقال : 
انت حر ثم تبين ان العوض مستحق لم يعتق مع تصريحه بالحرية فالطلاق أولى بعدم الوقوع في هذه الصورة . "الصورة 
الثانية" ان يكون قد غضب عليها لامر قد علم وقوعه منها فتكلم بكلمة الطلاق قاصدا للطلاق عالما بما يقول عقوبة 
لها على ذلك فهذا يقع طلاقه اذ لو يقع هذا الطلاق لم يقع اكثر الطلاق فانه غالبا يتقع مع الرضا ".+ مكرر" "الصورة 
الثالثة" : ان لا يقصد امرا بعينه ولكن الغضب حمله على ذلك وغير عقله ومنعه كمال التصور والقصد فكان بمنزلة الذي 


فيه نوع من السكر والجنون فليس هو غائب". (5) 


١-"ص -51١-‏ معلوم ان الغضبان الممتلىء اسوا حالا ممن جنونه من نشاف أو برسام واقل احواله ان يكون 
مثله يوضحه "الوجه السابع عشر" وهو ان الموسوس لا يقع طلاقه صرح به اصحاب ابو حنيفة وغيرهم . وما ذاك الا 
عدم صحة العقل والإرادة منه فهكذا هذا "الوجه الثامن عشر" : انه لم يقل احد ان مجرد التكلم بلفظ الطلاق موجب 
لوقوعه على أي حال كان بل لابد من امر اخر وراء التكلم باللفظ وطائفة اشترطت ان ياتي به في حال التكليف فقط 


55/7 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )١( 
77/7 (؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ 


سواء قصده أو جرى على لسانه من غير سواء أكره عليه أو اتى به اختيارا وهذا مذهب من يوقع طلاق المكره والطلاق 
الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه وهو المنصوص عن ابي حنيفة في الموضعين وطائفة اشترطت مع ذلك 
ان ياتي باللفظ مختار قاصدا له وهو قول الجمهور الذين لا ينفدون طلاق المكره . ثم منهم من اشترط مع ذلك ان 
يكون عالما بمعناه فان تكلم به اختيارا غير عارف بمعناه لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول لا يلزم المكلف أحكام 
الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها وهذا هو الصواب . ومنهم : من اشترط مع ذلك ان يكون مريدا لمعناه ناويا له فان 
لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه وهذا قول من يقول : لا يلزم لصريح الطلاق النية وقول من لا يوقع الطلاق الهازل 
. وهو قول في مذهب الإمام احمد ومالك في المسالتين فيشترط هؤلاء الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة 


مقتضاه .". )0( 


"ص -.7- وفي مسند الإمام احمد من حديث مسروق عن عائشة قالت : "دخل على النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلان فاغلظ لهما وسبهما قالت فقلت : يا رسول الله لمن اصاب منك خير ما اصاب هذان منك خير 
قالت فقال "أو ما علمت ما عاهدت عليه ربي عز وجل قلت ايما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلهما له مغفرة 
وعافية" وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم ايما عبد مؤمن سببته 
فاجعل ذلك قربة اليك يوم القيامة" وفي بعض الفاظ الحديث "انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب 
البشر فايما مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له ركاة" فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مريدا لما دعا به في الغضب لما 
شرط على ربه وساله ان يفعل بالمدعو عليه ضد ذلك اذ من الممتنع اجتماع إرادة الضدين وقد صرح بإرادة احدهما 
مشترطا على ربه فدل على عموم إرادته لما دعا به في الحال الغضب هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم الغضب 
كما هو معصوم الرضا وهو مالك لفظه بتصرفه فكيف بمن لم يعصمه في غضبه وتمليكه ويتصرف فيه غضبه ويتلاعب 
الشيطان به فيه وإذا كان الغضبان يتكلم بما لا يريده ولا يريد مضمونه فهو بمنزلة المكره الذي يلجا إلى الكلام أو يتكلم 
به باختياره ولا يريد مضمونه والله اعلم . "فان قيل" : ما ذكر ثم معارض بما يدل على وقوع الطلاق فان الغضبان اتى 


بالسبب اختيارا واراد في حال الغضب ترتب اثره عليه ولا يضر عدم إرادته له في حال". (") 


"-١‏ ومن ذلك قوله تعالى و فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما © أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى 
يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها ولم يثبت 
لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر وتنشرح صدروهم لحكمه كل الانشراح 


71/١ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ )١( 
47/7 (؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان‎ 


وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمة الرضى 
والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض فهنا قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه ولا يلزم من انتفاء 
الحرج الرضا والعسليم والانقياد إذ قد يحكمه وينتفى الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضى 
بحكمه والتسليم أخص من انتفاء الحرج فالحرج مانع والتسليم أمر وجودي ولا يلزم من انتفاء الحرجح حصوله بمجرد 
انتفائه إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا منه ومن الرضى به والتسليم له فتأمله 

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور 
الغلاثة موجودة في قلب كن من يدعى الإسلام أم لا ؟ 

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب 
العالميم ؟ 

كان الفراغ من طبع كتاب ( التبيان ) بدار الطباعة المحمدية بالأزهرية يوم السبت ١؟‏ صفر سنة /8١ه‏ - 
مايو سنة 537١م‏ وقد قام بتصحيحه فضيلة الشيخ طه يوسف شاهين من علماء الأزهر الشريف وصلى الله على 


ديد عسمك وغل اله وضحية وبلر النناييا كثيرا ليتف لله أوا وا عر 17 317 


5 ١-"والقولان‏ لأصحاب أحمد فمن أوجبه قال السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا ومالا خلاص عن الحرام 
إلا به فهو واجب 
واحتجوا بأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي 
ومن قال هو مستحب قال لم يجىء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من 
كتابه وكذلك التوكل قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم وأمر 
بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 
وقوله فلا تخشوهم واخشون وقوله وإياي فارهبون وكذلك الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين وكذلك المحبة وهي أفرض الواجبات إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها 
وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به قالوا وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به 
قالوا وفي الحديث المعروف عن النبي إن استطعت أن تعمل الرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على 
ما تكره النفس خيرا كثيرا وهو في بعض السنئن 
قالوا وأما قولكم لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة الرضا وهو أعلاها والسخط 
وهو أسفلها والصبر عليه بدون الرضا به وهو أوسطها فالأولى للمقربين السابقين والثالئة للمقتصدين والثانية للظالمين 


717٠١/ص التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به فالرضا أمر آخر". )١(‏ 


١-"'وقد‏ أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه فالمريض الشارب 
للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدةالحر متألم بصومه راض به والبخيل متألم بإخراج ركاة 
ماله راض بها فالتألم كما لا ينافي الصبر لا يناقي الرضا به وهذا الخلاف بينهم إنما هو الكوني وأما 

ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته بل لا يصير العبد مسلما إلا يرضى بالله ربا 

وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 
ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره 
وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد 
وأبو حامد الغزالي في إحيائه ولم يوجبها أكثر الفقهاء 
واحتجوا بأن النبي أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله إن الشيطان يأتي أحدكم في 
صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى / ح / ولكن لا نزاع أن هذه 
الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه كما قال النبي إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب 
له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها / ح / وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها / ح / فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها وإن سميت صحيحه باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة 
ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها فيقال صلاة صحيحة مع أنه لا يئاب عليها فاعلها 
والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب فمن عطلها فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية رعيته 
من الجوارح 
والمقصود أن يكون ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعبوديته لله سبحانه هو ورعيته 
وأما المحرمات التي عليه فالكبر والرياء والعجب والحسد والغفلة والنفاق وهي نوعان كفر ومعصية 
فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها". (5) 


7 "العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى 
اللطف عند النوازل وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله 
اللطف ظاهرا وباطنا وإِن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن فإن 
قلت وما اللطف الباطن فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع 


4/١ التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 
945/١ (؟) التفسير القيم لابن القيم‎ 


فيستخذى بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره قد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة 
ما هو فيه من الألم وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضى 
أو سخط فإن رضى نال الرضا وإن سخط فحظه السخط فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها 
وينقص بنقصانها 

أه ‏ الفوائد ص ٠73‏ *؛ 

قوله تعالى 9 إن فى ذلك لآيات للمتوسمين # 

قد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفرسون 
الذين يأخذون بالسيما وهي العلامة 

ويقال توسمت فيك كذا أي تفرسته كأنك اخذت من السيما وهي فعلا من السمة وهي العلامة وقال تعالى ولو 
نشألأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم وفي الترمذي مرفوعا 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين // ضعيف // والله أعلم 


أه ل بدائع الفوائد <” ص )1١( ."4 ١١9‏ 


"قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( النهي عن تقليد الخيل الأوتار» ومعناه وفي هذا قولان:- أحدهما:- أنه 
لا يركب عليها ويقلدها في الأخذ بالأوتار الجاهلية وهي الزحول والعداوات التي بين القبائل» والثاني:- وهو الصحيح أن 
لا يقلدها وترا من أجل العين كما كان أهل الجاهلية تفعله وكذلك لا يعلق عليها خرزة ) ا|.ه. 
7- 8 هل زيادة التغريب في حد الزاني البكر تعتبر نسخا أم زيادة بيان * 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( مثل ما قال الله تعالى هل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 4# وقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - (( البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام )) وقال لآخر (( على ابنك جلد مئة وتغريب عام )) 
فهنا اختلف العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله 9 الزانية والزاني فاجلدوا # مع أن الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو 
الصحيح كما هو مقرر في موضعه ) ا|.ه. 
اه ؟- ف حكم الصبر والرضا عند حلول المصائب © 
قال ابن قنمية يسمه اللد فال (١‏ والغير واندن يالقناق التالماق واغلن من ذلك الرضا بحكم الل قمان» والرضبا قد قبل 
إنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح ) ا.ه. 
- 98 قوله تعالى 2 وأخر متشابهات * هل يراد به التشابه العام أو التشابه النسبي * 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن قوله ‏ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ‏ في المتشابهات قولان أحدهما:- أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناسء والثاني:- وهو الصحيح أن 


٠/5” التفسير القيم لابن القيم‎ )١( 


القشابه أمر تسبى فك يتشابه عمد هنذا ما لذ يتشابه عند غيره ) ارهد 


8- 8 حكم الأرض إذا فتحت عنوة 4". )١(‏ 


 -*١ 5"‏ الفائدة من حكم سليمان - عليه السلام - بين المرأتين # 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأتين اللتين 
ادعتا الولد» فحكم به داود - صلى الله عليه وسلم - للكبرى فقال سليمان:- إيتوني بالسكين أشقه بينكما فسمحت 
الكبرى بذلك فقالت الصغرى:- لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى» فأي شيء أحسن من اعتبار هذه 
القرينة فاستدل برضى الكبرى بذلك وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وبشفقة الصغرى 
عليه وامتناعها لمن الرضا بلك على إنها هي أمه وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله تعالى في قلب الأم وقويت هذه القرينة حتى قدمها على إقرارها فإنه حكم به لها مع قولها:- هو ابنها 
وهذا هو الحق ) |.ه. 
- ف دعوى المرأة أن زوجها لا ينفق عليها مع تطاول الزمان عنده *# 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ومن ذلك قول أهل المدينة وهو الصواب أنه لا يقبل قول المرأة إن زوجها لم يكن ينفق 
عليها ولا يكسوها فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به ولا 
نعتقد سواه والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل 
باستصحاب الأصل وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف مضاعفة ) ا.ه. 


0*- فل قوله تعالى 95 لا تدركه الأبصار 46 هل يستفاد منه نفي الرؤية 4". (5) 


8-"؟ *قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم (أي سود) ونحن على حمر معقرة (مجرحة)» فقال ان كنت 
على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. 
؟ *مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع #ؤيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار النور 85". 
؟ *وحد قس وما رأى الرسولء» وكفر ابن أبي وقد صلى معه بالمسجد. قس بن ساعدة أحد حكماء العرب ومن خطبائهم؛ 
سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال:" يحشر أمة وحدة". 
؟ *مع الصب ري ولا ماءء وكم من عصشان في اللجة. 
؟ “سبق العلم بنبوة موسى وايمان آسية فسيق تابوته الى بيتهاء فجاء طفل منفرد عن أم» الى امرأة خالية عن ولد. فلله 
كم من القصة من عبرة. 


5 التلخيص القيم ص/4‎ )١( 
١١ (؟) التلخيص القيم ص/ه‎ 


؟ كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولدء ولسان القدر يقول: لا نربيه الا في حجرك. 

؟ ولو قيل للمجنون: ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها 

لقال: غبار من تراب نعالها ألذ الى نفسي وأشفى لبلواها 

؟ “فيا مخنث العزم أقل ما في البرقعة البيذق» فلما نهض تفرزن. 

؟ *رأى بعض الحكماء برذونا (فرس غير عربي هجين) يسقى عليه» فقال لو هملج (انقاد) هذاء لركب. 
؟ “أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. 

؟ *القواطع محن بتبين بها الصادق من الكاذب» فاذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك الى المقصود. 
؟ “الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج انما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى الا بالدياثة. 

؟ ميزت بين جمالها فعالها فاذا الملاحة بلقباحة لا تفي 

حلفت لنا الا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي 

؟ السير في طلبها سير في أرض مسبعة» والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح» المفروح به منها هو عين المحزون 
عليه. آلامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من أفراحها. 

؟ مآرب كانت في الشباب في أهلها عذابا» فصارت في المشيب عذابا 

؟ *طائر الطبع يرى الحبة» وعين العقل ترى الشرك» غير أن عين الهوى عمياء. 
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-'؟ شغلوا قلوبهم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت 
الى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. 
؟ اذا غذي القلب بالتذكر» وسقي بالتفكرء ونقي من الدغل» ورأى العجائب وألهم الحكمة. 
؟ ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل 
الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيى الهوى» فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. 
؟ خراب القلب من الزمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 
؟ اذا نهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة؛ واذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك 
الموائك: 
؟ الشوق الى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. 
؟ من وطن قلبه عند ربه» سكن واستراح» من أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. 
؟ لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا الاكما يدخل الجمل في سم الابرة. 


)١(‏ الدرر والحكم من كلام ابن القيم ص/ه 


؟ اذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته» فشغل همه به» ولسانه بذكره» وجوارحه بخدمته. 
؟ القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في التوبة والحمية» ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر» ويعرى كما يعرى 
الجسم وزينته التقوى» 

؟ اياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل سواه بد ولا بد لك منه. 

؟ من شغل بنفسه شغل عن غيره» ومن شغل بربه شغل عن نفسه. 

؟ الاخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله. 

؟ الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

؟ الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. 

؟ للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: ثلاثة سافلة» وثلاثة عالية. 

؟ اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فسادء فان اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصداء وطول الأمل ينسي الآخرة» 
ويصد عن الاستعداد لها. 


#الاينم عبد رائحة الصدق ويداغن نفسه» أو يداع غيرو". 17 


١-"ص‏ -794- وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدرء وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم؛ 
وإنه مما يعتني به ويقرر في نفوس العباد بما هو من ابلغ أنواع التقرير. 
حب الرسول 
وقال تعالى: «إالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من 
المؤمنين وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 
منها: أن يكون احب إلى العبد من نفسه؛ لان الأولوية أصلها الحب» ونفس العبد أحب له من غيره» ومع هذا يجب 
أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال 
الاتقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه 
ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها أعظم 
من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده» فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى 
به منها. 
فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي 


١ الدرر والحكم من كلام ابن القيم ص/‎ )١( 


بحكم غيره واطمأن إليه أعظم". )0 


"-7١‏ وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم 
ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة قال النعمان بن بشير إن للشيطان مصالي وفخوخا وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم 
الله والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله في غير ذات الله 

فصل والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر فإن الفرح بالله ومعرفته 

ومحبته وكلامه من القلب قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك فإذا كان أهل الكتاب يفرحون 
بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرح به وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
قال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله وقال هلال بن يساف فضل الله ورحمته الإسلام 
الذي هداكم إليه والقرآن الذي علمكم هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
وجمهور المفسرين فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد فإن فرحه به يدل 
على رضاه به بل هو فوق الرضا فالفرح بذلك على قدر محبته فإن الفرح إنما يكون بالظفر بالمحبوب وعلى قدر محبته 
يفرح بحصوله له فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه وله عبودية عجيبة 
وأثر القلب لا يعبر عنه فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه بل هو 
جل عطاياه والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على 
حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب وله فرح آخر وهو فرحه بما من الله به عليه علمه من معاملته والإخلاص 
له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به وكلما تمكن في ذلك قوى فرحه وابتهاجه وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة 
الشأن وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة فلو علم المعاصي إن 
لذة التوبة وفرحتها يزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى ااا 


7-" فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين فيشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليفة وعنت 
له الوجوه وذلت لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنا لعزته تعنو الوجوه 
وتسجد وإذا لم تعطل حقيقة صفة الملك اطلعته على شهود حقائق الاسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد 
له فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير 
مملكته يرسل إلى اقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبة ويكرمه ويدنيه ويغضب على من يستحق 


5/9 الرسالة التبوكية‎ )١( 
١ (؟) الروح ص//4‎ 


الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطى من يشاء ويقرب من يشاء ويقضى من يشاء له 
دار عذاب وهي النار وله دار سعادة عظيمة وهي الجنة فمن ابطل شيئا من ذلك او جحده وانكر حقيقته فقد قدح في 


ملكه سبحانه وتعالى ونفى عنه كماله وتمامهوكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله فيشهد 
المصلي مجد الرب تعالى في قوله ملك يوم الدين ١‏ سورة الفاتحة / الآية 6 

فإذا قال اياك نعبد وإياك نستعين ١‏ سورة الفاتحة / الآية © ففيها سر الخلق والامر والدنيا والآخرة وهي متضمنة 
لأجل الغايات وافضل الوسائل فأجل الوسائل فأجل الغايات عبوديته وافضل الوسائل إعانته فلا معبود يستحق العبادة إلا 
هو ولا معين على عبادته غيره فعبادته اعلى الغايات وإعانته اجل الوسائل وقد انزل الله سبحانه وتعالى مئة كتاب واربعة 


كتب جمع معانيها في اربعة وهي التوراة والانجيل والقرآن والزبور معانيها في القرآن وجمع معانيه في المفصل ". )١(‏ 


5 ؟-" إنكار لنفس الإلهية وأما فروعها فمبناها على كونه سبحانه يحب أقوالا وأعمالا ويمدح فاعليها ويثني عليهم 
ويقربهم منه ويبغض أقوالا وأعمالا ويذم فاعليها ويبغضهم ويبعدهم منه وعنده أنه لا يحب ولا يبغض بل كل ما شاءه فهو 
محبوب له ومالم يشأه فهو مبغوض فإن محبته عندهم هي إرادته ولهذا قالوا لا يحبه أحد لأن المحبة نوع من الإرادة 
والقديم لا يمكن أن يراد وأما أنه لا يمدح ولا يحمد فلما قرروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن استحقاق الممدوح ما 
يلتذ به ويفرح به واللذة والألم عليه محال كما سنذكر ألفاظهم بعد هذا الوجه والكلام عليها 

والابتهاج والسرور بقربه فذلك من توابع المحبة وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجه وأما 
اللذة برؤية وجهه وسماع كلامه فليس له عندهم وجه ولا يرى بحال ولا يكلم ولا يمكن أن يتكلم وأما الإنابة إليه فأصل 
الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه وكذلك الفرح والسرور بقربه عندهم 
أنه أمر محال 

وأما الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم فلا طريق لهم إلى ذلك لأنهم يجوزون عليه أن يعذب أعظم أهل 
طاعته وينعم أكفر الخلق به وكلاهما بالنسبة إليه سواء عندهم وإنما يعلم ضد ذلك بخبر صادق والأدلة اللفظية عندهم 


لا تفيد اليقين وكثير منهم يشك في العموم أو ينكره والقدرة صالحة ولا حسن ولا قبح هناك البتة ". (5) 


©" قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجرّكموه فيقولون 
وما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم 
شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة فأخبر الصادق المصدوق أن نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطاهموه 


وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه من حديث عمار بن ياسر أنه سمع النبي يدعو اللهم 


٠١ الصلاة وحكم تاركها ص/4‎ )١( 
١ 485/5 (؟) الصواعق المرسلة‎ 


بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك 
خسيدك فى الغيب والشتهادة وكلمة الى فى 'الغضب والزظا والقصد فى الققر .والشى وأسألك الرضا بعد اللطاوورة 
العيش بعد الموت وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يوضحه 

القبعة السنادس 

وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله 


فكلما كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى وكلما كانت المحبة ". )١(‏ 


5؟-" عنه لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من 
باب الطلب ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم بالسوء وكثير اللعن لهم وهو طلب السوء لهم لا يكون 
شهيدا عليهم ولا شفيعا لهم لأن الشهادة مبناها على الصدق وذلك لا يكون فيمن يكثر الطعن فيهم ولا سيما فيمن هو 
أولى بالله ورسوله منه والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخير وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم ويترك الصلاة عليهم 
ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكون موافقا لربه سبحانه في صلاته على من صلى عليه ولعنته لمن لعنه كما في مسند 
الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك 
فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم 
ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما 


و قني بالصالحين اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة 0 6 


"١7‏ وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ولا يكفي 
ذلك في حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في ذلك أيضا حتى يحصل الهم الرضا والتسليم 
فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تلبقا السافه” 

فأكد ذلك بضروب من التأكيد 

أحدها تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي المتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه وهو في ذلك كتصدير 
الجملة المثبتة بإن 


١ 555/4 الصواعق المرسلة‎ )١( 
١505/4 الصواعق المرسلة‎ )١( 


الثاني القسم بنفسه سبحانه 

الثالث أنه أتى بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على الحدوث أي لا يقع منهم إيمان ما حتى يحكموك 

الرابع أنه أتى في الغاية بحتى دون إلا المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم لأن ما بعد حتى 
يدخل فيما قبلها 

الخامس أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة على العموم وهو قوله فيما شجر بينهم أي في جميع ما 
تقازغوا فيه من الدقيقة والعليلة 10:3 


8" السادس أنه ضم إلى ذلك انتفاء الحرج وهو الضيق من حكمه 

السابع أنه أتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون نوعا من أنواع الحرج البتة 

الثامن أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم فإنها إما مصدرية أي من قضائك أو موصولة أي من الذي قضيته 
وهذا يتناول كل فرد من أفراد قضائه 

التاسع أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه التسليم وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج فما كل من 
حكم انتفى عنه الحرج ولا كل من انتفى عنه الحرج يكون مسلما منقادا فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه والانقياد له 

الاشر أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكد ونحن نناشد هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هو هل يجدون 
في أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص وهل هم مع الرسول وما جاء به بهذه المنزلة فوالله إن قلوبهم 
وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك كما يشهد به عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه وكفى بالله 
شهيدا " () 


89" سليمان يحكم بالفراسة 

ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله صلى الله عليه و سلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم به داود 
صلى الله عليه و سلم للكبرى فقال سليمان إيتوني بالسكين أشقه بينكما فسمحت الكبرى بذلك فقالت الصغرى لا 
تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى 

فأى شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة 

فاستدل برضا الكبرى بذلك وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها وبشفقة الصغرى 
عليه وامتناعها لمن الرضا بَِلِكَ على أنها هي أمه وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة 


١57١/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 
١5571١/54 (؟) الصواعق المرسلة‎ 


التي وضعها الله تعالى في قلب الأم وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها فإنه حكم به لها مع قولها هو ابنها 
وهذا هو الحق 

فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه 
لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه 


ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في سننه قال التوسعة 
للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق 


ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال الحكم بخلااف 1 00 


-" ولا البذل لأن الناكل قد صرح بالإنكار وأنه لا يستحق المدعى به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين 
فكيف يقال إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه 

وأيضا لو كان مقرا لم تسمع منه بينة نكوله بالإبراء والأداء فإنه يكون مكذبا لنفسه 

وأيضا فإن الإقرار إخبار وشهادة المرء على نفسه فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته والبذل إباحة 
وتبرع وهو لم يقصد ذلك ولم يخطر على قلبه وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت فلو كان النكول بذلا وإباحة 
اعتبر خروج المدعى من الثلث 

فتبين أنه لا إقرار ولا إباحة وإنما هو جار مجرى الشاهد والبينة فإن البينة اسم لما يبين الحق ونكوله مع تمكنه 
من اليمين الصادقة التي يبرأ بها من المدعى عليه ويتخلص بها من خصمه دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان 
أنها حق فقام مقام شاهد القرائن 

فإن قيل فالنبي صلى الله عليه و سلم أجرى السكوت مجرى الإقرار والبذل في حق البكر إذا استؤذنت 

قبل ليس ذلك نكولا وإنما هو دليل على الرضا بها استؤذنت فيه لأنها تستحي من الكلام ويلحقها العار 
لكلامها الدال على طلبها فنزل سكوتها منزلة رضاها للضرورة وههنا المدعى عليه لا يستحي من الكلام ولا عار عليه فيه 
فلا يشبه البكر والله أعلم ". (5) 


"-١‏ والثانية أنه إنما يثبت له عند الغبن وهي ظاهر المذهب 

وقالت طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشترى إذا تلقاه المتلقي فاشترى منه ثم باعه وفي الجملة فقد 
نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ويعلم 
المشتري بالسلعة 


(1) الطرق الحكمية ص//> 
(؟) الطرق الحكمية ص/ ١7‏ 


وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول فله أن يتوكل للبائع 
الحاضر وغير الحاضر ولكن الشارع راعى المصلحة العام فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون 
المشتري غارا له 

وألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل فإنه يمنزلة الجالب الجاهل بالسعر 

فتبين أنه يجب على الإنسان ألا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل وإن لم يكونوا محتاجين 
إلى الابتياع منه لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو غير مماكسين والبيع يعتبر فيه الوضا والوضا يتبع العلم ومن لم يعلم أنه 
غبن فقد يرضى وقد لا يرضى فإذا علم أنه غبن ورضى فلا بأس بذلك 


وفي السئن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره وكان ". )١(‏ 


1 


ع 
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر » فهي من الشريعة » علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 
ولا تدس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين اللتين ادعتا الولد . 
فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى فقال سليمان " ائتوني بالسكين أشقه بينكما " فسمحت الكبرى بذلك 
فقالت الصغرى : " لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها " فقضى به للصغرى » فأي شيء أحسن من اعتبار 
هذه القرينة الظاهرة » فاستدل برضا الكبرى بذلك » وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها 


؛ وبشفقة الصغرى عليه » وامتناعها من الرضا بذَلِكَ : على أنها هي أمه , وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها 
من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم » وقويت هذه القرينة عنده » حتى قدمها على إقرارها » فإنه 
حكم به لها مع قولها " هو ابنها " .(©)". (5) 


وله البدل . 

لأن الناكل قد صرح بالإنكار » وأنه لا يستحق المدعي به . 

وهو مصر على ذلك » متورع عن اليمين . 

فكيف يقال : إنه مقر » مع إصراره على الإنكار » ويجعل مكذبا لنفسه ؟ وأيضا » لو كان مقرا لم تسمع منه بينة نكوله 
بالإبراء والأداء » فإنه يكون مكذبا لنفسه . 


وأيضا » فإن الإقرار إخبار وشهادة المرء على نفسه . 


)١(‏ الطرق الحكمية ص/57/؟ 
)١(‏ الطرق الحكمية لابن القيم 8/١‏ 


فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بنكوله » والبذل إباحة وتبرع » وهو لم يقصد ذلك » ولم يخطر على قلبه . 

وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت » فلو كان النكول بذلا وإباحة اعتبر خروج المدعى من الثلث . 

فتبين أن لا إقرار ولا إباحة . 

وإنما هو جار مجرى الشاهد والبينة » فإن " البينة " اسم لما تبين الحق » ونكوله - مع تمكنه من اليمين الصادقة الني 
يبرأ بها من المدعى عليه ويتخلص بها من خصمه - دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان أنها حق » فقام مقام 
شاهد القرائن . 


فإن قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى السكوت مجرى الإقرار والبذل في حق البكر إذا استؤذنت ؟ قيل : ليس 


ذلك تكرلا هوقا هو دايل على الرضا بما استؤذنت فيه (©)". )١(‏ 


5 *-"لكن لكونهم جاهلين بالقيمة » أو غير مماكسين » والبيع يعتبر فيه الرضا » والرضا بجع العلم ع ومع لم 
يعلم أنه غبن فقد يرضى » وقد لا يرضى » فإذا علم أنه غبن ورضي » فلا بأس بذلك . 
وفي " السنن " : 9 أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره » وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة » 
فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقبل بدلها » أو يتبرع له بها » فلم يفعل » فأذن لصاحب الأرض أن 
يقلعها » وقال لصاحب الشجرة : إنما أنت مضار 4# . 
وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يجب عليه 
أن يبيع شجرته » ولا يتبرع بها » ولا يجوز لصاحب الأرض أن يقلعها » لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه » وإجبار 
على المعاوضة عليه » وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها » لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرض 
بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة » وإن كان عليه في ذلك ضرر 


يسير » فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم » فإن الشارع الحكيم يدم 0 69 


ه“-" الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا الركب اقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع 
القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فاذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك الى المقصود 

فصل الدنيا كأمرأه بغى لا تثبت مع زوج انما تخطب الأزواج ليستحسنوا 

عليها فلا ترضى بالدياثه 

ميزت بين جمالها وفعالها ... فأذا الملاحة بالقباحة لا تفى 

حلفت لنا ان لا تخون عهودنا ... فكأنها حلفت لنا ان لا تفى 


881/١ الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 
5/5/5 الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 


السير في طلبها سير في أرض مسبعة والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح المفروح به منها هو عين المحزون 
عليه آلامها متولدة من لذاتها واحزانها من أفراحها 

مآرب كانت في الشباب لأهلها ... عذاب فصارت في المشيب عذابا 

طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرك غير ان عين الهوى عميا 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدى المساويا 

تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات و باؤلئك على 
هدى من ربهم واؤلنك هم المفلحون وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون لما عرف الموفقون قدر الحياة 
الدنيا وقلة المقام فيها أما وافيها الهوى طلبا لحياة الأبد لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انهبه العدو منهم 
في زمن البطالة فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد وكلما أمرت لهم الحياة حلى لهم تذكر هذا 
يومكم الذي كنتم توعدون 


وركب سروا الليل ملق رواقه ... على كل مغبر المطالع قائم 
حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها ... فصار سراهم في طلوع العزائم ". )١(‏ 


7" على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أبلغ في الاعجاز من مقاومة القوم بالجنود فلما وقف القوم على رؤوسهم 
وصار كلامهم بسمع الرسول والصديق قال الصديق وقد اشتد به القلق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر الي ما تحت 
قدميه لابصرنا تحت قدميه فقال رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لما رأى الرسول حزنه قد اشتد لاكن 
علي نفسه قوي قلبه ببشارة لا تحزن ان الله معنا فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى اذا يقال 
رسول الله وصاحب رمسول الله فلما مات قيل خليفة رسول الله ثم انقطعت اضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين 
فاقاما في الغار ثلاثا ثم خرجا منه ولسان القدر يقول لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لاحد من بعدك 
فلما استقلا علي البيداء لحقهما سراقة بن مالك فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول سهما من سهام الدعاء فساخت 
قوائم فرسه في الارض الى بطنها فلما علم انه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال علي من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم 
الزاد الي شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كان تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع فهو الثاني في 
الاسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت لان الرسول مات عن أثر 
السم وأبو بكر سم فمات اسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وكان عنده يوم أسلم أربعون الف درهم فانفقها أحوج ماكان الاسلام اليها فلهذا اجلبت نفقته عليه ما نفعنى مال ما 
نفعنى مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون لان ذلك كان يكتم ايمانه والصديق اعلن به وخير من مؤمن آل ياسين 
لان ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذى يقرض الله 


)١(‏ الفوائد ص/؟ 


قرضا حسنا فألقى له حب المال علي وض الرضا واستلقى على فراش الفقر فنقل ادطائر الحب اله متوضئلة المضاعةة 
ثم علا على افنان شجرة الصدق يغرد ". )1١(‏ 


07ا-" لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وارادة وعملا لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته 
ورحمته أحبوا أم كرهوا فعرف ذلك الموقنون باسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهل 
به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا فى حكمته ولم ينقادوا لحكمه وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة وسياساتهم الجائرة فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا والله الموفق 

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه فيها إلا نعيم الآخرة فانه لا يزال راضيا 
عن ربه والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين فانه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التى هي عين اختيار الله له 
وطمأنينتها الى أحكامه الدينية وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وما ذاق طعم الايمان من لم 
يحصل له ذلك وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره فكلما كان بذلك أعرف كان 
به أرضي فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البته كما قال 
في الدعاء المشهور اللهم اني عبدك ابن عبدك أبن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل 
اسم ه لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ان 
تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي ما قالها أحد قط الا أذهب الله همه وغمه وأبدله 
مكانه فرجا قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله قال بلا ينبغى لمن يسمعهن أن يتعلمهن 

والمقصود قوله عدل في قضاؤك وهذا يتناول كل قضاء يقضيه علي عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك فهو الذي 
قضى بالسبب وقضي بالمسبب وهو عدل في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال والذى نفسي بيده لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن قال العلامة ابن القيم فسألت شيخنا هل يدخل فى ذلك قضاء 


الذنب فقال نعم بشرطه ا 


-" الهموم والغموم والأحزان ومن أبي الا تدبيره لنفسه وقع فى النكد والنصب وسوء الحال والتعب فلا عيش 
يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يركو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم والله سبحانه سهل لخلقه السبيل اليه وحجبهم عنه 
بالتدبير فمن رضى بتدبير الله له وسكن الى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب فأفضى القلب الى ربه واطمأن 
إليه وسكن المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد علي الله ولا يدخر مع الله من شبغل بنفسه شغل عن غيره ومن شغل بربه 
شغل عن نفسه الاخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله الرضا سكون 


)١(‏ الفوائد ص/؟7 
(؟) الفوائد ص/7ة 


القلب تحت مجارى الأحكام الناس فى الدنيا معذبون على قدر هممهم بها للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها 
ثلاثة سافلة وثلاثة عالية فالسافلة دنيا تزين له ونفس تحدثه وعدو يوسوس له فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال 
تجول فيها والثلاثة العالية علم يتبين له وعقل يرشده واله يعبده والقلوب جوالة فى هذه المواطن اتباع لهوى وطول الأمل 
مادة كل فساد فان اتباع الهوى يعمى عن الحق معرفة وقصدا وطول الأمل ينسى الآخرة ويصد عن الاستعداد لها لا يشم 
عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره اذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا 


بما عنده زأهدا قيما عنده محتملا لأذى غير وان أراد به شرا عكس ذلك عليه الهمة العلية لا تزال.حائمة حول ثلذاثة 
أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكر او اطاعة وتذكر 
لذنب تزداد بتذكره ا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت فى أودية الوساوس والخطرات من عشق 
الدنيا نظرت الي قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها واذلته ومن أعرض عنها نظرت الي كبر قدره فخدمته وذلت له 


انما يقطع السفر ". )١(‏ 


8-" أنهما فى النار خلدين فيها وذلك جزاء الظالمين وقصته معروفة فانه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل 
فاوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله فهذا امام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري وذاك امام كل عالم فاجر يختار الدنيا 
على الآخرة وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه 
وهلاكه ولا يجتمع هذان أعنى الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات الرب الا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب 
العباد والا فلو رسخ قدمه فى الايمان بالمعاد لما رضى الدنيا ولا اطمأن اليها ولا أعرض عن آيات الله وأنت اذا تأملت 
احوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب علي الناس وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك 
وهو من أشد الناس غربة بينهم لهم شان وله شأن علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم وطريقه غير طريقهم فهو فى واد 
وهم فى واد قال تعالي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون 

ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري 
من تحتهم الانهار فى جنات النعيم فهؤلاء ايمانهم بلقاء الله أورثئهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة اليها ودوام ذكر آياته 
فهذه مواريث الايمان بالمعاد وتلك مواريث عدم الايمان به والغفلة عنه 

فائدة عظيمة افضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب العبد ونال به 

العبد الرفعة فى الدنيا والآخرة هو العلم والأيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه فى قوله وقال الذين أوتوا العلم والايمان 
لقد لبثتم فى كتاب الله الى يوم البعث وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهؤلاهم خلاصة الوجود 


(1) الفوائد ص//5.+ 


ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون فى حقيقة مسمى العلم والايمان اللذين بهما ". )١(‏ 


"٠‏ امامه الى الآخرة وقلب فارغ من محبة الله والشوق اليه والأنس به وبدن معطل من طاعته وخدمته ومحبة 
لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره ووقت معطل عن استدراك فارطه أو اغتنام بر وقربه وفكر يجول فيما لا ينفع 
وخدمة من لا تقربك خدمته الى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسبر فى 
قبضته ولا يملك لنفسه حذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا 

وأعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما أصل كل اضاعة اضاعة القلب واضاعة الوقت فاضاعة القلب من ايثار الدنيا 
على الآخرة واضاعة الوقت من طول الأمل فاجتمع الفساد كله فى اتباع الهوى وطول الأمل والصلاح كله فى اتباع لهدى 
والاستعداد للقاء والله المستعان 

العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها الي الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من 
موت الجهل والاعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات ولكن اذا مات القلب لم يشعر بمعصيته 

فصل لله سبحانه على عبده أمر أمره به وقضاء يقضيه عليه ونعمة ينعم 

بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة والقضاء نوعان اما مصائب واما معائب وله عليه عبودية فى هذه المراتب كلها 
فأحب الخلق اليه من عرف عبوديته فى هذه المراتب ووفاها حقها فهذا اقرب الخلق اليه وأبعدهم منه من جهل عبوديته 
فى هذه المراتب فعطلها علما وعملا فعبوديته فى الأمر وامتثاله اخلاصا واقتداءا برسول الله وفى النهى اجتنابه خوفا منه 


واجلالا ومحبة وعبوديته فى قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه ثم الشكر عليها وهو أعلى أمن 
انما يأتى منه اذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه يه ". إفة 


"-١‏ يصفو ولا عمل يركو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة بينها بها بل بل قد حيل بينه وبين مسرته 
وفرحه وقره عينه فهو يكدح فى الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منه بأمل ولا يتزود منها لمعاد والله سبحانه أمر العبد بأمر 
وضمن له ضمانا فان قام بأمره بالنصح والصدق والاخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية 
والنصر وقضاء الحوائج فانه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو 
همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه فى طلبها ووثق به وقوى رجاؤه وطمعه فى فضله وجوده 
فالفطن الكيس انما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه فأنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهده من الله فمن علامات 
السعادة صرف اهتمامه الى أمر الله دون ضمانه ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام 
بضمانه والله المستعان 


١٠١/ص الفوائد‎ )١( 
١١7/ص (؟) الفوائد‎ 


قال بشر بن الحارث اهل الآخرة ثلاثة عابد وزاهد وصديق فالعابد يعبد الله مع العلائق والزاهد يعبده على ترك 
العلائق والصديق يعبده على الرضا والموافقة أن أراه أخذ الدنيا أخذها وان أراه تركها تركها إذا كان الله ورسوله في 
جانب فاحذر ان تكون في الجانب الآخر فأن ذلك يفضي الى المشاقة والمحادة وهذا أصلها ومنه اشتقاقها فان المشاقة 
إن يكون فى شق ومن يخالفه في شق والمحادة ان يكون حد وهو فى حد ولا تستسهل هذا فان مبادئه تجر الى غايته 
وقليله يدعو الى كثيره وكن فى الجانب الذي يكون فيه الله ورسوله وان كان الئاس كلهم فى الجانب الآخر فان لذلك 
عواقب هى أحمد العواقب وأفضلها وليس للعبد انفع من ذلك فى دنياه قبل آخرته واكثر الخلق انما يكونون من الجانب 
الآخر ولاسيما اذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لا تكاد تجد أحدا فى الجانب الذى فيه الله ورسوله بل يعده الناس ناقص 


العقل سيء الاختيار لنفسه وربما نسبوه الي الجنون وذلك من مواريث أعداء الرسل فأنهم نسبوهم غلى الجنون لما 


كانوا في شق " (00) 


7" الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهذا معنى قوله تعالى قل 
كل يعمل على شاكلته أي على ما يشاكله ويناسبه فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته وكل إنسان يجري 
على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض 
عن النعم والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر النعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه 
وإجلاله فصل 

من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه فأعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب ووضع في صدره عرشا 
لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده 
مستو على سرير القلب وعلى السرير بساط من الرضا ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره وفتح إليه بابا من 
جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع 
الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبير كلامه وفهمه 
والعمل بوصاياه وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونه 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن 
يؤذي البستان فلا يلحقه إذا هم وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه ثم أعلم صاحب البيت والبستان 


بالساكن فيه فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا وإذا أحس بأدنى شعث في اللعكى "ا 


١١ الفوائد ص/ه‎ )١( 
١7//ص (؟) الفوائد‎ 


+-" ظاهرا وباطنا وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في 
الباطن فإن قلت وما اللطف الباطن فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمآنينة وزوال القلق والاضطراب 
والجزع فيستخذى بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره قد شغله مشاهدة لطفه به عن 
شدة ما هو فيه من الألم وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه 
رضى أو سخط فإن رضى نال الرضا وإن سخط فحظه السخط فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد 
بزيادتها وينقص بنقصانها 

فائدة جليلة لا يزال منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجه 

الأعلى والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه وأن تتصل المعرفة 
بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك وأن يتصل ذكره به 
سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل 
العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لا أنه أمر بها وأحبها ويترك المناهي لكونه نهى عنها وابغضها فهذا معنى اتصال 
العمل بأمره ونهيه وحقيقة زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة ويتصل التوكل والحب به 
بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال من الأحوال ويتصل فقره وفاقته به 
سبحانه دون سواه ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح 
ولا يسر به غاية السرور وإِن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة 


العين الل 


؛ ؛ -"وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
*تزخرفت الشهوات لأعين الطباع» فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب» ووقع تابعوها في بيداء الحسرات» ف: 3 أولئك 
على هدى من ربهم وأولئفك هم المفلحون# البقرة ©» وهؤلاء يقال لهم:«لٍ كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون# المرسلات 
45. 
لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيهاء أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة» 
استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة» فلما طالت عليهم الطريق» تلمحوا المقصدء فقرب عليهم البعيد 
وكلما أمرت لهم الحياة» حلى لهم تذكر :«9هذا يومكم الذي كنتم توعدون4 الأنبياء .٠١*‏ 
وركب سرواء والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتم 
حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار سراهم في ظهور العزائم 
تريهم نجوم الليل ما تبتغونه على عاتق الشعري» وهام النعائم 


٠١ الفوائد ص/7‎ )١( 


اذا اطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم 

ملق: الود واللطف, الرواق: المقدمة والجانب. 

فصل 

“من أعجب الأشياء أ تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه» ثم تتأخر عن الاجابة. وأن تعرف قدر الربح في معاملته» ثم 
تعامل غيره. وأن تعرف قدر غضبه» ثم تتعرض له. وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه 
ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره» ولا تهرب منه الى نعيم الاقبال 
عليه والانابة اليه. 

*وأعجب من هذا علمك أن لا بد لك منه وأنك أحوج شيء اليه» وأنت عنه معرض» وفيما يبعدك عنه راغب. 

[: ؟] فائدة 

* ما أخذ العبد ما حرم عليه الا من جهتين: احداهما: سوء ظنه بربه» وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلال» 
والثانية: أن يكون عالما بذلك» وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه (أعطاه خيرا منه)» لكن تغلب شهوته صبره» وهواه 


عقله. فالأول من ضعف علمه» والثاني من ضعف عقله وبصيرته. '". )00 


ه؛-"ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها الا نعيم جنة الآخرة» فانه 
لا يزال راضيا عن ربه» والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين» فانه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التى هي عين 
اختيار الله له» وطمأنينته الى أحكامه الدينية» وهذا هو الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. وما ذاق طعم 
الايمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره» فكلما كان 
بذلك كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة» لا يخرج عن ذلك 
البتة كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: " اللهم اني عبدك؛ ابن عبدك»؛ ابن أمتك» ناصيتي بيدك؛ ماض 
في حكمكء عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من 
خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي 
وغمي» ما قالها أحد قط الا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا". قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: " بلى 
ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن.". أخرجه أحمد في المسند 2591:557١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص» ٠١‏ 
رقم 0332995915٠‏ وغيرهم. 
والمقصود قوله "عدل في قضاؤك"؛ وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب ذلك» فهو الذي 
قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كم قال صلى الله عليه وسلم:" 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له» وليس ذلك الا للمؤمن." أحمد في المسند 


4 الفوائد لابن القيم ص/؟‎ )١( 


وار راصن أ وح مالك "30 


اليد 


5" اذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة» واذا رضيت بموائد 
الدنيا فاتتها تلك الموائد. 

* الشوق الى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. 

* من وطن قلبه عند ربه» سكن واستراح» من أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. 

* لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا الاكما يدخل الجمل في سم الابرة. 

* اذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته» واستخلصه لعبادته» فشغل همه به ولسانه بذكره» وجوارحه بخدمته. 
[55] مرض القلب 

القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في التوبة والحمية» ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر» ويعرى كما يعرى 
الجسمء وزينته التقوى» ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والانابة والخدمة. 

اياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا ومن كل سواه بد ولا بد لك منه. 

[51] ترك الاختيار 

من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدوء توكلا على الله وثقة 
بتدبيره له وحسن اختياره له فألقى كنفه بين يديه» وسلم الأمر اليه» ورضي بما يقضيه له استراح من الهموم والغموم 
والأحزان. 

ومن أبى الا تدبيره لنفسه؛ وقع في النكد والنصب وسوءٍ الحال والتعب» فلا عيش يصفوء ولا قلب يفرح ولا عمل يركو 
ولا أمل يقوم» ولا راحة تدوم. 

والله سبحانه سهل لخلقه السبيل اليه وحجبهم عنه بالتدبير» فمن رضي بتدبير الله له» وسكن الى اختياره» وسلم لحكمه؛ 
أزال ذلك الحجابء فأفضى القلب الى ربه» واطمأن اليه وسكن. 

[54] المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله 

* من شغل بنفسه شغل عن غيره» ومن شغل بربه شغل عن نفسه. 

* الاخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله. 


"!كنا لقنب تحت مجاري الأحكم. 


*الناين في الدثيا فعذيون على قدر مهم يها" 7 


)١(‏ الفوائد لابن القيم ص/517 
(؟) الفوائد لابن القيم ص/+١٠‏ 


7-"[50] احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل 
فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة» وأما العبد الجاهل فآفته من اعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه 
ووجده وما تهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا قتنة العالم الفاجرء وفتنة العابد الجاهل» فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون» فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه, وذاك بغيه يدعو الى الفجور. 
وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: © كمثل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلما كفر قال اني بريء منك 
اني أخاف الله رب العالمين * فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين» الحشر 2117-١5‏ 
وقصته معروفة» فانه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهلء فأوقعه الشيطان بجهله, وكفره بجهله. فهذا امام كل عابد 
جاهل يكفر ولا يدري» وذاك امام كل عالم فاجرء يختار الدنيا على الآخرة. 
وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدنياء وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته» وتدبرها والعمل بهاء سبب شقائه وهلاكه؛ ولا 
يهاه أعني الرضا بالدنيا والففلةاعن اباك الربيو الا ان البح له رودن بالتعادة: ونا روك لقاد ونب القيانة 
والا فلو رسخ قدمه في الايمان بالمعاد» لما رضي الدنياء ولا اطمأن اليهاء ولا أعرض عن آيات الله. 
وأنت اذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عمار الدنيا. وأقل الناس عددا من هو على 
خلاف ذلكء وهو من أشد الناس غربة بينهم؛ لهم شأن وله شأن» علمه غير علومهم, وارادته غير ارادتهم» وطريقه غير 
طريقهم» فهو في واد وهم في واد» قال تعالى: #إان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون * أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون #يونس 807. 
ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم #يونس 9.". )١(‏ 


"فهؤلاء ايمانهم بلقاء الله أورثئهم عدم الرضا بالدنيا والطمأنينة اليهاء ودوام ذكر آياته» فهذه مواريث الايمان 
بالمعاد» وتلك مواريث عدم الايمان به والغفلة عنه. 


]1١[‏ (فائدة عظيمة) 

العلم الايمان أفضل ما تكسبه النفس ويحصله القلب 

أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوب» ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» هو العلم والايمان» ولهذا قرن الله 
سبحانه بينهما في قوله: 5 وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث #الروم 
55. وقوله:* يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات#المجادلة 2١١‏ وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبهء 
والمؤهلون للمراتب العالية» ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والايمان اللذين بهما السعادة والرفعة؛ وفي 
حقيقتهما. حتى أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والايمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس كذلك بل أكثرهم 


٠١/8/ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


ايس معهم ايمان ينجي ولا علم يرفع؛ بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والايمان اللذين جاء بهما الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودعا اليهما الأمة» وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به #فتقطعوا أمرهم بينهم زبراكل حزب بما لديهم فرحون# المؤمنون57, 
وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرصء والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما 
تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر! 

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن 
أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم..* 
آل عمران »5١‏ وقال: لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم..» البقرة 2٠7١‏ وقال في القرآن:98 أنزله 


بعلمه) النساء>5 2١‏ أي وفيه علمه.". )١(‏ 


8 "وأعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما أصل كل اضاعة: اضاعة القلب واضاعة الوقت» فاضاعة القلب من 
ايثار الدنيا على الآخرة» واضاعة الوقت من طول الأمل» فاجتكع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل» والصلاح كله 
في اتباع الهدى والاستعداد للقاء» والله المستعان. 
العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها الى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت 
الجهل والاعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات» ولكن اذا مات القلب لم يشعر بمعصيته. 

[7] حقوق الله على العباد 

لله سبحانه على عبده أمر أمره به» وقضاء يقضيه عليه» ونعمة ينعم بها عليه فلا ينفك من هذه الثلاثة. 

والقضاء نوعان: اما مصائب واما معائب. 

وله عليه عبودية في هذه المراتب كلهاء فأحب الخلق اليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقهاء فهذا أقرب 
الخلق اليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. 

فعبوديته في الأمر امتثاله اخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي النهي اجتنابه خوفا منه واجلالا ومحبة» وعبوديته في قضاء المصائب والصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منهء ثم 
الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء وهذا انما يتأتى مه اذا تمكن حبه من قلبه وعلم حسن اختياره له وبره ولطفه به 
واحسانه اليه بالمصيبة وان كره منها والتبرأ والوقوف في مقام الاعتذار والانكسارء عالما بأنه لا يرفعها الا هوء ولا يقيه 


شرها سواه» وأنها ان استمرت أبعدته من قربه» وطردته من بابه» فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى انه ليراها 


٠١5/ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


٠ه-"'وان‏ أبى الا تدبيره لنفسه» واختياره لهاء واهتمامه بحظه. دون حق ربه» خلاه وما اختاره» وولاه ما تولى» 
فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال» فلا قلب يصفوء ولا عمل يركو» ولا أمل 
يحصلء ولا راحة يفوز بهاء ولا لذة يهنأ بهاء بل قد حيل حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه» فهو يكدح في الدنيا 
كدح الوحشء ولا يظفر منها بأمل» ولا يتزود منها لمعاد. 
والله سبحانه قد أمر العبد بأمرء وضمن له ضماناء فان قام بأمره بالنصح والصدق والاخلاص والاجتهاد, قام الله سبحانه 
بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج» فانه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده» والنصر لمن توكل عليه 
واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه ومراده» والمغفرة لمن استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبهاء ووثق به» 
وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس انما يهتم بأمره واقامته وتوفيته لا بضمانه» فان الوفي الصادق» 
ومن أوفى بعهده من الله التوبة .١١١‏ فمن علامات السعادة صرف اهتمامه الى أمر الله دون ضمانه. ومن علا 
مات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه» والله المستعان. 
قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديقء فالعابد يعبد الله مع العلائق» والزاهد يعبده على ترك 
العلائق» والصديق يعبده على الرضا والموافقة, ان أراه أخذ الدنيا أخذهاء وان أراه تركها تركها. 
اذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب فاحذر أن تكون في الجانب الآخر, فان كان ذلك يفضي الى 
المشاقة والمحادة» وهذا أصلها ومنه اشتقاقهاء فان المشقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شقء والمحادة أن تكون 
في حد ويكون هو في حد. 
ولا تستسهل هذا فان مبادئه تجر الى غايته» وقليله يدعو الى كثيره.". (1) 


١1-"من‏ لم يعرف نفسهء كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن اللع تعالى قد خلق في صدرك بيتا وهو القلب» ووضع 
في صدره عرشا لمعرفته» يستوي عليه المثل الأعلى» فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه, والمثل الأعلى من معرفته 
ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب» وعلى السرير بساط من الرضا. ووضع عن يمينه وعن شماله مرافق شرائعه 
وأوامره» وفتح اليه بابا من جنة رحمته. والأنس بهء والشوق الى لقائه» وأمطره من وابل كلامه. ما أنبت فيه أصئاف 
الرياحين» والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات» والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس وجعل في وسط البستان شجرة 
معرفة» فهي:15 تؤتي أكلها كل حين باذن ربهاه ابراهيم ©٠7؛‏ من المحبة والانابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه. 
وأجرى الى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه. وعلق في ذلك البيت قنديلاء أسرجه بضياء 


١١//ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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معرفته» والايمان به وتوحيده. فهو يستمد م نك: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم لنيسة 


نار» النور 75. ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان» فلا يلحقه أذاهم؛ وأقام 
عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه» ثم أ'لم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه فهو دائما همه اصلاح 
السكن ولم شعثه؛ ليرضاه السكن منزلا. واذا أحس بأدنى شعث في السكنء بادر الى اصلاحه» ولمه خشية انتقال 


المتكع ينيب قلعي سكن ولعي عكر 001 


؟ه-"فإن قلت وما اللطف الباطن فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق 
والاضطراب والجزع فيستخذى بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره قد شغله مشاهدة 
لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يجري عليه 
سيده أحكامه رضى أو سخط فإن رضى فال الرضا وإن سخط فحظه السخط فهذا اللطفى الباطن ثمرة تلك المعاملة 
الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. 
]١5[‏ (فائدة جليلة) 
محبة الله تعالى والاتصال به 
لا يزال منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجه الأعلى والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به 
وحده فلا يحجبها شيء دونه وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا يطمس 
نور المحبة ظلمة الشرك وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذدور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر 
إلى غير مذكوره فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لا أنه أمر بها وأحبها ويترك المناهي 
لكونه نهى عنها وابغضها فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه وحقيقة زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض 
والحظوظ العاجلة ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له 


فى بخال عن الأسهوال ".10 


ل٠ه-"بل‏ يستوي في علمه الداني مع ال*** قاصي وذو الأسرار والاعلان 
وهو العليم بما يكون غدا وما*** قد كان والمعلوم في ذا الآن 
وبكل شيء لم يكن لو كان كي#*محف يكون موجودا لدى الأعيان 
وهو القدير فكل شيء فهو مق*** دور له طوعا بلا عصيان 
وعموم قدرته تدل بأنه *** هو خالق الأفعال للحيوان 


١507//ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 
77 الفوائد لابن القيم ص/4‎ )١( 


هي خلقه حقا وأفعال لهم*** حقا ولا يتناقض الأمران 

لكن أهل الجبر والتكذيب با***لاقدار ما انفتحت لهم عينان 
نظروا بعيني أعور اذ فاتهم”** نظر البصير وغرات العينان 

فحقيقة القدر الذي حار الورى*** في شأنه هو قدرة الرحمن 
وأستحسن بن عقيل ذا من أحمد*** لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال الامام شفا القلوب بلفظه*** ذات اختصار وهي ذات بيان 
فصل 

وله الحياة كمالها فلأجل ذا***ما للمات عليه من سلطان 

وكذلك القيوم من أوصافه*** ما للمنام لديه من غشيان 

وكذاك أوصاف الكمال جميعها*** ثبتت له ومدارها الوصفان 


فمصحح الأوصاف والأفعال والأ***سماء حقا ذانك الوصفان 


ولأجل ذا جاء الحديث بأنه*** في آية الكرسي وذي عمران 
اسم الاله الأعظم اشتملا على اس**”*م الحي والقيوم مقترنان 
فالكل مرجعها الى الاسمين يد**ري ذاك ذو بصر بهذا الشان 
وله الارادة والكراهة والرضا***” وله المحبة وهو ذو الاحسان 
وله الكمال المطلق العاري عن الت**شبيه والتمثيل بالانسان 
وكمال من أعطى الكمال لنفسه*** أولى وأقدم وهو أعظم شان 
أيكون قد أعطى الكمال لنفسه*** أولى وأقدم أذاك ذو امكان 
أيكون انسان سميعا مبصرا*** متكلما بمشيئة وبيان 

وله الحياة وقدرة وإرادة*** والعلم بالكلي والأعيان 

والله قد أعطاه ذاك ليس ه***ذا وصفه فاعجب من البهتان 
والله ربي لم يزل متكلما*** وكلامه المسموع بالآذان 

صدق وعدلا أحكمت كلماته*** طلبا واخبار بلا نقصان 
ورسوله قد عاذ بالكلمات من*** لدغ ومن عين ومن شيطان 


ايعاذ بالمخلوق حاشاه من ال*** اش راك وهو معلم الايمان". (1) 


٠0/١ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 


: ه-" فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة لله وقبوله ورضاة وقد قبل سبحانه هذه وهذه لكن قبول 
الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء وقبول الثواب والجزاء شيء 

وأنت تجد هذا في الشاهد في ملك تهدى إليه هدية صغيرة المقدار لكنه يحبها ويرضاها فيظهرها لخواصه 
وحواشيه ويثني على مهديها في كلمات كهدية كثيرة العدد والقدر جدا لا تقع عنده موقعا ولكن يكون في جودة لا يضيع 
ثواب مهديها بل يعطيه عليها أضعافها وأضعاف أضعافها فليس قبوله لهذه الهدية مثل قبوله للأولى 

3٠‏ - ولهذا قال ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم لو أعلم أن الله يتقبل مني سجدة واحدة لم يكن 
غائب أحب إلي من الموت إنما يريد به القبول الخاص وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال 

والقبول له أنواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى وقبول جزاء وثواب وإن 
لم يقع موقع الأول وقبول إسقاط للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء 
منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى 


عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل ". )١(‏ 


هه-" أن يكون المراد تسبيحا هو والعظمة والجلال سيان ولرضا نفسه كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح مساو 
لعدد خلقه ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم 
والتنزيه 

فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية بل هي أعظم من ذلك وأجل كان الثناء عليه بها 
كذلك إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاء وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس 

وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا 

5 - وفي الأثر إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى فكيف بالصفة التي صدرت عنها البركة 

والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة 

والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة وكل ذلك داخل في رضا نفسه وصفة خلقه 


وقوله وزنة عرشه فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه ". (5) 


ما دوت وما إلجماة المحققين من العلماء فقد ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات 
وأن البخاري سثل عن حياته فقال وكيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على 


)١(‏ المنار المنيف ص/؟؟ 
(؟) المنار المنيف ص/؟ 


قال وممن قال إن الخضر مات إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي وهما إمامان وكان ابن 
المنادي يقبح قول من يقول إنه حي 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا 
لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه و سلم 

١18‏ - وقال حدثنا أحمد حدثنا شريح بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن 


يتبعني فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة والجماعة ". )١(‏ 


/ه-" ( خلوف فم الصائم ) 

عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه : قوله صلى الله عليه و سلم [ وأمركم 
بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه وإن ريح الصيام أطيب 
عند الله من ريح المسك ] إنما مثل صلى الله عليه و سلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن 
العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم 

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب 
وفرجه عن الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا 
وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن 
فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث 
الصحيح [ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ] وفي الحديث [ رب صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش | 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن عن الشراب والطعام فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده 
فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم 

وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين ووقع بين الشيخين 
الفاضلين أبي محمد [ عز الدين ] بن عبد السلام وأبي عمرو ابن الصلاح في ذلك تنازع فمال أبو محمد إلى أن تلك 
في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان فإنه 
في صحيحه بوب عليه كذلك فقال [ ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ] ثم ساق 
حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم [ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام والصيام 
لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح ] ثم قال [ ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب 


١؟/ص المنار المنيف‎ )١( 


عند الله من ريح المسك يوم القيامة ] ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي 
وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان : 
إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه | 

قال أبو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئثهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم وشعارهم في 
القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى 
منهم ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا من ريح المسك في الدنيا ثم ساق من حديث شعبة عن 
سليمان ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم | كل حسنة يعملها أبن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف يقول الله عز و جل : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به 
وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز و جل ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب 
عند الله من ريح المسك ] واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة قلت : ويشهد لقوله 
الحديث المتفق عليه | والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله . والله أعلم بمن يكلم في سبيله . إلا جاء 
يوم القيامة وكلمه يدمى : اللون لون دم والريح ريح المسك ] فأخبر صلى الله عليه و سلم عن رائحة كلم المكلوم في 
سبيل الله عز و جل بأنها كريح المسك يوم القيامة وهو نظير اخباره عن خلوف فم الصائم فإن الحس يدل على أن هذا 
دم في الدنيا وهذا خلوف له ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة 


واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقيبد ذلك بوقت إخلافه وذلك يدل على أنه في 
الدنيا فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظروف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله 


خبرا عنه فى حال تقييده فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا فدل على أن 


طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه 

قال : وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال | أعطيت أمتي في شهر 
رمضان خمسا ] فذكر الحديث وقال فيه | وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك ] ثم 
ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير 
ضرورة حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسسك بالثناء على 
فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟ وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص 
من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك 
المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه و سلم وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره 
له به وإلا كانت شهادة باطلة 


ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثل النبي صلى الله عليه و سلم هذا الخلوف 
عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله 
إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق 
من ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم وهو سبحانه وتعالى يستطيب 
الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله الرضا فإن قال رضا ليس كرضا 
المخلوقين فقولوا استطابة ليس كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب ثم قال : وأما ذكر يوم 
القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة 
طلبا لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات 
فخص يوم القيامة بالذكر وفي بعض الروايات كما خص في قوله تعالى : 9 إن ربهم بهم يومئذ لخبير © وأطلق في باقيها 
نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين 

قلت من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد وغيره فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في 
الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه 
عنه رسوله صلى الله عليه و سلم ورضي بفعله فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد [ لا ] ينكرها والذي 
ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد 
ويكون كرائحة المسك ولا ريب أن ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك 
كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز و جل ورائحة دمه كذلك لا سيما والجهاد أفضل من الصيام فإن كان طيب رائحته 
إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم وأما حديث جابر فإنه يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك فهذه جملة 
حالية لا خبرية فإن خبر إمسائه ل١‏ يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو وإذا كانت الجملة حالية فلأبي 
محمد أن يقول : هي حال مقدرة والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ولهذا لو صرح بيوم القيامة 
في مثل هذا فقال : يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا كأنه قال يمسون 
وهذا لهم يوم القيامة وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة 


المفهومة منه لا مجازة ولا استعارته وهذا كما تقول : جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى 


بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة وهذا قريب من قوله صلى الله عليه و سلم [ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ] وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال 
فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة وإلا فما دام مصرا 
وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله 
سبحانه وتعالى أعلم 


وفصل النزاع في المسألة أن يقال : حيث أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة 
فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك 
كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر 
فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة 
ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند 
الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره 
ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية 
وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر 

وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد 
في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة 

قال ابن عباس : أن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب 
الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وقال عثمان 
بن عفان : ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه إن خيرا فخير وإِن شرا فشر وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به 
أصحاب البصائر وغيرهم حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا فيظهر طيب رائحة روحه 
على بدنه وثيابه والفاجر بالعكس والمرّكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا بل ركامه يحمله على الإنكار فهذا 


فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ". )١(‏ 


-" الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشهد 

في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ 
بالله من أربع : من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ] وفيهما 
أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم يدعو في الصلاة [ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ] فقال 
قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال [ إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ] وقد تقدم في الصحيحين 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال [ قل 
: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم ] وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تقدم 
بطوله في الفصل العاشر وفي سنن أبي داود [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة ؟ قال : 
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أتشهد وأقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى 
الله عليه و سلم حولها ندندن ] 

وفي المسند والسئن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول في صلاته 
[ الهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا 
صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغقرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ] وفي سنن النسائي 
أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا بدعوات وقال : سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم [ اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك 
قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 


والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا مهتدين ] ". )١(‏ 


8" الفصل الخامس والسبعون في جوامع أدعية النبي صلى الله عليه و سلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها 

قالت عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك وفي المسند والنسائي 
وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة وغرفها لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير 
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول [ سيكون قوم يعتدون في الدعاء ] وبحسبك أن تقول : [ اللهم 
إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم وفي مسند الإمام 
أحمد وسنن النسائي عن ابن عباس قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم ] رب أعني ولا تعن علي وانصرني 
ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك 
مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة 
قلبي | هذا حديث صحيح ورواه الترمذي وحسنه وصححه 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فكنت أسمعه يكثر 
أن يقول ] اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال | وفي صحيح 
مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كان يقول ] 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها ركها أنت خير من 
زكاها إنك وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها [ 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو ] اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك 
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من المأثم والمغرم [ فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ قال ] إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 
١‏ 

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم ] اللهم إني 
أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك [ 

وفي الترمذي عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل ؟ قال ] قولي : اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عني |[ قال الترمذي : صحيح وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال ] عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا 
الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة [ وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
و سلم قال ] ما سثل الله عز و جل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية [ وذكر الفريابي في كتاب الذكر من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أي الدعاء أفضل ؟ قال ] تسأل 
الله العفو والعافية فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت |[ وفي الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال : مر رسول الله صلى 
الله عليه و سلم برجل يقول : اللهم إني أسألك الصبر قال ] سألت الله البلاء فسل العافية [ ] ومر برجل يقول : اللهم 
إني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة ؟ قال : سألت وأنا أرجو الخير قال له تمام النعمة الفوز من النار ودخول 
الجنة |[ 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم من 
أسلم أن يقول ] اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني [ وفي المسند عن بسر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ] اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة [ وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم ]| ألظوا بياذا الجلال والإكرام 
[ أي الزموها وداوموا عليها وفي صحيح الحاكم أيضا عن أبي هريرة ] أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أتحبون 
أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول الله قال [ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ] وفي 
الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أوصى معاذا أن يقولها دبر كل صلاة 

وفي صحيحه أيضا عن أنس قال : | كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع 
وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطى ] وفي المسند وصحيح الحاكم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله [ يا شداد إذا 
رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات : اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 
وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما 
تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ] 


وفي الترمذي [ أن حصين بن المنذر الخزاعي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه و سلم كم تعبد إلها ؟ 
قال : سبعة : ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال الذي في السماء قال أما لو أسلمت 
لعلمتك كلمتين تنفعانك فلما أسلم قال : يا رسول الله علمني الكلمتين قال قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي 
] حديث صحيح وزاد الحاكم فيه في صحيحه [ اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري اللهم اغفر لي ما أسررت 
وما أعلنت وما أخطأت وما تعمدت ما علمت وما جهلت ] وإسناده على شرط الصحيحين 

وفي صحيح الحاكم عن عائشة قالت : دخل علي أبو بكر رضي الله عنهما فقال : هل سمعت من رسول الله 
صلى الله عليه و سلم دعاء علمنيه ؟ قلت : ما هو قال : كان عيسى بن مريم صلى الله عليه و سلم يعلمه أصحابه قال 
[ لوكان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه : اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة 
المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك ] وفي صحيحه 
أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : هذا ما سأل محمد ربه [ اللهم إني أسألك خير المسألة وخير 
الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي 
وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما 
أفعل وخير ما بطن وخير ما ظهر اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي 
وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وأهلي وفي 
محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين | وفي صحيحه أيضا من حديث 
معاذ قال : أبطأ عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس ثم خرج فصلى بنا 
فخفف ثم أقبل علينا بوجهه فقال | على مكانكم أخبركم ما بطأني عنكم اليوم : إني صليت في ليلتي هذه ما شاء الله 
ثم ملكتني عني فنمت فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت : اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت في خلقك فتنة فنجني إليك منها غير مفتون 
اللهم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني إلى حبك ] ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال [ 
تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق ] ورواه الترمذي والطبراني وابن خزيمة وغيرهم بألفاظ أخر 

وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يدعو [ اللهم متعني بما رزقتني 
وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير ] وفيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول 
[ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني ]| وفيه أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء [ اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك 
من الشر عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل 


عاقبته رشدا | 


وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوصى سلمان الخير فقال له [ إني أريد أن أمنحك 
كلمات تسألن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار : قل : اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا 
في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ] وفيه أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى 
الله عليه و سلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات [ اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك أعوذ بك 
من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك 
من المأثم والمغرم الهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم بعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت 
بين المشرق والمغرب | 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة أوجز فيها فقيل 
له في ذلك قال : لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم [ اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق 
في الغضب والرضى وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا 
بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ] وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن مسعود قال : كان من 
دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم | اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة 
من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ] وفيه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يدعو [ اللهم 
احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا اللهم إني أسألك 
من خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك | 

وعن النواس بن سمعان سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول | ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع 
الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه | وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول [ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك والميزان بيد الرحمن عز و جل يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة | حديث صحيح رواه الإمام أحمد 
والحاكم في صحيحه وفي صحيح الحاكم أيضا عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا - كان عنده أحد أو لم يكن 
- إلا قال [ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت ما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم ارزقني من طاعتك 
ما تحول به بيني وبين معصيتك وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب 
الدنيا وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني اللهم اجعل ثأري على من ظلمني وانصرني على من عاداني ولا 
تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني ] فسئل عنهن ابن عمر فقال : كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يختم بهن مجلسه 


6 د 


والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ملء 
سمواته وملء أرضه وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون 
وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائه ورسله وخيرته من بريته وأمينه على 
وحيه وسفيره بينه وبين عباده فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد 
الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط المستقيم هاديا وإلى جنات النعيم داعيا وبكل المعروف آمرا وعن كل منكر ناهيا 
فأحيا به القلوب بعد مماتها وأنارها بعد ظلماتها وألف بينها بعد شتاتها فدعا إلى الله عز و جل على بصيرة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له وسارت دعوته سيرة الشمس في 
الأقطار وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز و جل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف 
باللة تغالى وده إليهوسلم اتسينا" 07 


6+-"ص -7١5-‏ قد علمت أين المنزل فأحد لها تسر. 
قال أبو يزيد: "ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكى حتى سقتها إليه وهي تضحك". الهمة العلية من استعد صاحبها 
للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقي فاستبشر عند القدوم: «ؤوقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه». 
الجنة ترضى منك بأداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل لروح: «إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم#:. بدم المحب يباع وصلهم. فمن الذي يبتاع بالثمن. لله ما أحلى زيارة تسعى بها 
على أرض الاشتياق. 
زرناك شوقا ولو أن النوى بسطت فرش الفلا بيننا جمرا لزرناك 
ما سافر الخليل سفرا ولا سلك طريقا أطيب من الفلاة التي دخلها حين خرج من كفة المنجنيق. رآه جبريل قد ودع بلد 
العادة فظن ضعف التوكل فعرض عليه زاد "ألك حاجة" فرده بأنفه "أما إليك فلا" لما تكامل وفاؤه ما أمر به جاءته 
خلعته: #وإبراهيم الذي وفى4. 
قالت لطيف خيال زارها ومضى بالله صفة ولا تنقص ولا تزد 
فقال خلفته لو مات من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا في الحب شيمته يا برد ذاك الذي قالت علي كبدي 
وقال غيره: 
إن قومي بانوا فرقوا بينه وبيني فإذا كنت أنا الرهن فمن يقبض ديني 
وقال غيره: 
وكوععم بين للك اليا ع تحسيه يعض إطنابها 


57 الوابل الصيب ص/0‎ )١( 


للنفس حظ وعليها حق #إفلا تميلواكل الميل» #ؤوزنوا بالقسطاس المستقيم وإن رأيتم منها فتورا فاضربوها بسوط 
الهجر في المضاجع #إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ارفقوا بمطايا الأبدان فقد ألفت الترف «إوجدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن6: "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق". ولا تحملوا على النفوس فوق الطاقة إلى أن". )١(‏ 


١-"ص -75١-‏ ثلاثي تعس بفتح العين ما أعطي أحد النصف فأباه إلا أخذ أقل منه. 
أعجبني الشيء يراد به معنيان: أحدهما سرني وهو من الإعجاب والثاني بمعنى دعاني إلى التعجب منه فتقول عجب 
يعجب معدي بالهمزة قال كعب بن زهير 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر 
فأعجبني هنا من العجب لا من الإعجاب فتقول أعجبني وما أعجبني بالاعتبارين. 
يتحدر في قراءته يسرع ويهدر يهتاج في قراءته مع علو صوته فيها من قولهم هدر الفحل إذا هاج وهدر الحمام وهدرت 
الضفادع فليس من لحن العامة إذا حلت الشمس بالشرطين بفتح الشين والراء وضمهما لحن يقال عنيت في كذا فأنا 
عان فيه وعنيت بالضم بها وعنيت بالفتح أي قصدت تقول عنيت كذا أي قصدته غير معدي بالباء فهذا من القصد وأما 
من العنا فإنما يقال معنى وأما من العناية فإنما يقال عني به مبني للمفعول 
فصل: أسماء بعض الرجال وأسماء آبائهم 
بلال بن حمامة وأبوه رباح ابن أم مكتوم وأبوه عمرو بشر بن الحصاصة وأبوه معبد الحارث بن الرضا وأبوه مالك خفاف 
بن ندية وأبوه عمير شرحبيل بن حسنة وأبوه مالك مالك بن نميلة وأبوه ثابت معاذ ومعوذ ابني عفرا وأبوهما الحارث يعلى 
بن منبه وأبوه أمية عبد الله بن بحينة وأبوه مالك. 
فصل: 
إسماعيل بن علية وأبوه إبراهيم منصور بن صفية وأبوه عبد الرحمن محمد بن عائشة وأبوه حفص إبراهيم بن هراشة وأبوه 


سلمة محمد بن عثمة وأبوه كال ليه 


؟>-" بدم المحب يباع وصلهم ... فمن الذي يبتاع بالثمن 


زرناك شوقا ولو أن النوى بسطت ... فرش الفلا بيننا جمرا لزرناك 
ماسافر الخليل سفرا ولا سلك طريقا أطيب من الفلاة التي دخلها حين خرج من كفة المنجنيق 


"17/4 بدائع الفوائد‎ )١( 
511/4 (؟) بدائع الفوائد‎ 


رآه جبريل قد ودع بلد العادة فظن ضعف التوكل فعرض عليه زاد ألك حاجة فرده بأنفه أما إليك فلا لما تكامل 
وفاؤه ما أمر به جاءته خلعته وإبراهيم الذي وفى 

قالت لطيف خيال زارها ومضى ... بالله صفة ولا تنقص ولا تزد 

فقال خلفته لو مات من ظمأ ... وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 

قالت صدقت الوفا في الحب شيمته ... يا برد ذاك الذي قالت علي كبدي 

وقال غيره 

إن قومي بانوا فرقوا بينه وبيني ... فإذا كنت أنا الرهن فمن يقبض ديني 

وقال غيره 

وكم مغرم بين تلك الخيا ... م تحسبه بعض اطنابها 

للنفس حظ وعليها حق فلا تميلوا كل الميل وزنوا بالقسطاط المستقيم 

وإن رأيتم منها فتورا فاضربوها بسوط الهجر في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 

ارفقوا بمطايا الأبدان فقد ألفت الترف ولا تضاورهن لتضيقوا عليهن 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تحملوا علمالنفوس فوق الطاقة إلى أن تتمكن المحبة فلها حينئذ حكمها 

شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشوق 

من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة 

يا معرقلا في شرك الهوى حموة عزم وقد خرقت ! الشبكة لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم أي تصرف بقى 
لك في قلبك وهو بين اصبعين 


يا منقطعين عن القوم سيروا في بادية الدجى وافتحوا بوادي الذل فإذا فتح باب ". )١(‏ 


1 


57- يتحدر في قراءته يسرع ويهدر يهتاج في قراءته مع علو صوته فيها من قولهم هدر الفحل إذا هاج وهدر 
الحمام وهدرت الضفادع فليس من لحن العامة إذا حلت الشمس بالشرطين بفتح الشين والراء وضمهما لحن يقال عنيت 
في كذا فأنا عان فيه وعنيت بالضم بها وعنيت بالفتح أي قصدت تقول عنيت كذا أي قصدته غير معدي بالباء فهذا من 
القصد وأما من العنا فإنما يقال معنى وأما من العناية فإنما يقال عني به مبني للمفعول 

فصل أسماء بعض الرجال وأسماء آبائهم 

بلال بن حمامة وأبوه رباح ابن ام مكتوم وأبوه عمرو بشر بن الحصاصة وأبوه معبد الحارث إن الوضا وأبوه مالك 
خفاف بن ندية وابوه عمير شرحبيل بن حسنة وأبوه مالك مالك بن نميلة وأبوه ثابت معاذ ومعوذ إبني عفرا وأبوهما 
الحارث يعلى بن منبه وأبوه أمية عبد الله بن بحينة وأبوه مالك فصل 


)١(‏ بدائع الفوائد /م7 


إسماعيل بن علية وأبوه إبراهيم منصور بن صفية وأبوه عبد الرحمن محمد بن عائشة وأبوه حفص إبراهيم بن هراشة 
وأبوه سلمة محمد بن عثمة وأبوه خالد فصل 

عطاء عن أبي هريرة في كل صلاة قراءة وعطاء مرفوعا لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن فذكر 
الخلفاء الأربعة وعطاء عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وعطاء عنه أن النبي سجد في اقرأ باسم ربك 
وعطاء عنه مرفوعا ذا مضى ثلث الليل يقول الله تعالى ألا داع فالأول ابن أبي رباح والثاني الخراساني والثالث ابن يسار 


والرابع ابن ميناء والخامس مولى أم صفية ". )١(‏ 


5 -"فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن *# أنه على 
الحصر » أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه . وضع الحمل . وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له » 
بخلاف قوله : 4 والمطلقات يتربصن * فإنه فعل لا عموم له » بل هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن 
الدخول فيها إلا بالطهور . وهذا أدل على الاشتراط من قوله : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " من 
وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه . وقد يكون لمقارنة محرم » يمنع من القبول » 
كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة » ونحوه . الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح 
يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها » وأنه مصدود عنها » كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح . وأما عدم 
القبول فمعناه : عدم الاعتداد بها . وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها » بل هي مردودة عليه . وهذا قد يحصل 


لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها » وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة » بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا 
لهأ بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها » فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا". 00 


> -"'في كتاب الرد على المرجئة . ورواه جعفر بن عوف عن المسعودي عن القاسم عن أبي ذر بمثله . وقال 
يحيى بن سليم الطائفي قال هشام : عن الحسن " الإيمان قول وعمل » فقلت لهشام : فما تقول أنت ؟ فقال : قول 
وعمل " . وقال الحميدي : سمعت وكيعا يقول " وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجثة يقولون : الإيمان قول 
؛ والجهمية يقولون : الإيمان المعرفة " وصح عن الحسن أنه قال " ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل " ونحوه عن سفيان الثوري . وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقا في قوله في 
حديث زنى العين والجوارح " الفرج يصدق ذلك أو يكذبه " وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد 
السلام بن صالح عن علي بن مرسي الوضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الإيمان معرفة بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالأركان " قال عبد السلام 


)١(‏ بدائع الفوائد 9ع 
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بن صالح : لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ . فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. قال بعض أئمة الحديث : لو قرئ هذا على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام وهو المتهم به » وفي الحق ما يغني 


وال 


5-"حق » نقلها الناس بعضهم عن بعض . وقال عبد الله بن وهب : قال مالك بن أنس : الئاس ينظرون إلى 
الله يوم القيامة بأعينهم . وقال المزني : سمعت ابن هرم القرشي يقول : سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل : 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 قال : فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا 
قال : فقال له أبو النجم القزويني : يا أبا إبراهيم به تقول ؟ قال : نعم » وبه أدين الله » فقام إليه عصام » فقبل رأسه » 
وقال : يا سيد الشافعيين » اليوم بيضت وجوهنا . ذكره الحاكم في مناقب الشافعي . قال الشيخ شمس الدين ابن القيم 
رحمه الله : وفي لفظ لمسلم فيه " ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة » حتى يمضي ثلث الليل الأول » فيقول 
: أنا الملك وأنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر " . وفي لفظ آخر لمسلم " إذا مضى شطر الليل » أو ثلثاه » ينزل الله 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول : هل من سائل يعطى ؟ هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى 
ينفجر الصبح " . وفي لفظ آخر لمسلم " من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول : من يقرض غير عديم'. 
00 


1-"والصحيح من المذهب أنه إجماع مقطوع على الله بصحته وهو مذهب كافة المتكلمين » ولم يخالف فيه 
إلا الجعل ومن تابعه فقالوا : لا يكون حجة . قال : فأما إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فللشافعي فيه قولان : القديم 
أنه حجة » والجديد أن القياس أولى منه وقال في القواطع " : إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف نظر : فإن كان موافقا 
للقياس فهو حجة . إلا أن أصحابنا اختلفوا : هل الحجة في القياس أو في قوله ؟ على وجهين : وأما إذا خالف القياس 
أو كان مع الصحابي قياس خفي », والجلي مخالف مثله » فهذا موضع قولي الشافعي ففي القديم : قول الصحابي أولى 
من القياس » وفي الجديد : القياس أولى . وقال السهيلي في أدب الجدل " : إن انتشر ورضوا به فهو حجة مقطوع بها 
» وهل يسمى إجماعا ؟ وجهان . وإن انتشر ولم يعلم لمنهم الوضا به فوجهان . وإن لم ينتشر فاختلف أصحابنا فيه على 
طريقين : ( إحداهما ) : أن المسألة على قولين : أحدهما : وهو الجديد - أنه ليس بحجة . و ( الثانية ) : أنه إن 
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راكوا نالب سرت له مخالك قو مرضع الغاوت 0017 


-" فحي على جنات عدن فأنها ... منازلها الأولى وفيها المخيم 

ولكننا سبي العدو فهل ترى ... نعود إلى أوطاننا ونسلم 

وقد زعموا أن الغريب إذا نأى ... وشطت به أوطانه فهو مغرم 

وأي إغتراب فوق غربتنا التي ... لها أضحت الأعداء فينا تحكم 

حي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم تعلم 

فما شعت خذ منه بلا ثمن له ... فقد أسلف التجار فيه واسلموا 

وحي على يوم المزيد الذي به ... زيارة رب العرش فاليوم موسم 

وحي على واد هنالك أفيح ... وتربته من إذفر المسك أعظم 

منابر من نور هناك وفضة ... ومن خالص العقيان لا تتقصم 

وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا ... لمن دون أصحاب المنابر يعلم 

فبينا هموا في عيشهم وسرورهم ... وأرزاقهم تجري عليهم ونقسم 

ذاهم بنور ساطع أشرقت له ... بأقطارها الجنات لا يتوهم 

تجلى لهم رب السموات جهرة ... فيضحك فوق العرش ثم يكلم 

سلام عليكم يسمعون جميعهم ... بآذانهم تسليمه إذ يسلم 

يقول سلوني ما أشتهيتم فكل ما ... تريدون عندي أنني أنا أرحم 

فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا ... فأنت الذي تولى الجميل وترحم 

فيعطيهم هذا ويشهد جميعهم ... عليه تعالى الله فالله أكرم 

فيا بائعا هذا ببخس معجل ... كأنك لا تدري بلى سوف تعلم 

فإن كنت لا تدري فتلك معصية ... وإن كنت تدري فالمعصيبة أعظم فصل 

وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة 
محرك للقلوب إلى أجل مطلوب وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس ممتع لقارئه مشوق للناظر فيه لا يسأمه 
الجليس ولا يمله الأنيس مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه 
من الكتب مع تضمينه لجملة كثيرة من الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات 


١7١/١ جواز الفتوى بالآثار السلفية لابن القيم‎ )١( 


والنكت البديعات وإيضاح كثير من المشكلات والتنبيه على أصول من الأسماء والصفات إذا نظر فيه الناظر زاده ". )١(‏ 


8-" وطمعت نفسه أن يدعي من تلك الأبواب كلها سأل رسول الله هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى 
في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله وكأنه قال هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعي يوم 
القيامة من أبوابها كلها فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان 
وهو اسم مشتى إن االرظا وى خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه 

الباب الخامس والعشرون في ذكر اول من يقرع باب الجنة وقد تقدم حديث أنس 

ورواه الطبراني بزيادة فيه قال فيقوم الخازن فيقول لا افتح لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك وذلك أن قيامه إليه 
خاصة اظهارا لمزيته ورتبته ولا يقوم في خدمة أحد بعده بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهم وقد أقامه 
الله في خدمة عبده ورسوله حتى مشي إليه وفتح له الباب وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنه أنه قال أنا أول 
من يفتح باب الجنة إلا أن أمرأة تبادرني فاقول لها مالك ومن أنت فتقول أنا امرأة قعدت على يتامى وفي الترمذي من 
حديث أبن عباس قال جلس ناس من اصحاب النبي ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع 
حديثهم فقال بعضهم عجبا أن لله من خلقه خليلا أتخذ إبراهيم خليلا وقال آخر ما ذلك بأعجب من كليمه موسى 
كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمه الله وروحه وقال أخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال سمعت كلامكم 
وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وكذلك وموسى نجى الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم 
اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فادخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين 


والاتعريء وال شر وف اتن قن الاك قال قال يسول الله أن اول لدان ريوس ذا وا انا 01 


-" فصل 

وأما حديث زيد بن ثابت فقال الإمام احمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر قال حدثني ضمرة بن حبيب 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله علمه دعاء و أمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك لبيك 
و سعديك و الخير في يديك و منك و إليك اللهم و ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك 
بين يديه ما شئت كان و ما لم تشأ لم يكن ولا حول و لا قوة إلا بك انك على كل شيء قدير اللهم و ما صليت من 
صلاة فعلى من صليت و ما لعنت من لعنة أنت وليي في الدنيا و الآخرة توفني مسلما و الحقني بالصالحين أسألك 
اللهم الرضا بعد القضاء و برد العيش بعد الموت و لذة النظر إلى وجهك و الشوق إلى لقاك من غير ضراء و مضرة و 
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لا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن اظلم أو اظلم أو اعتدي أو يعتدى علي أو اكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره اللهم 
فاطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة ذا الج لال و الإكرام فاني اعهد إليك في هذه الحياة الدنيا و أشهدك 
و كفى بك شهيدا إني اشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك و لك الحمد و أنت على كل شيء 
قدير و اشهد أن محمدا عبدك و رسولك و اشهد أن وعدك حق و أن لقائك حق و الجنة حق و الساعة آتية لا ريب 
فيها و أنت تبعث من في القبور و اشهد انك تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة و عورة و ذنب و خطيئة و إني لا أثق 
إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت و تب علي انك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود في صحيحه 
فصل 


وأما حديث عمار بن ياسر فقال الأمام احمد حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز 
قال صلى بنا عمار صلاة فاوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع و السجود قالوا بلى قال أما إني قد دعوت فيها 
بدعاء كان رسول الله يدعو به اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا 
علمت الوفاة خيرا لي و اسالك خشيتك في الغيب و الشهادة وكلمة الحق في الغضب أو الوضا وا القصد في الفقر و 
الغنى و لذة النظر إلى وجهك و الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة و لا فتنة ". )١(‏ 


"١‏ اللهم إني أسألك الرضا بعل القضاء و برد الغيس بعد الموك دو له النظر إلى وجملة .و الشوق إلى لفاك 
في غير ضراء مضرة و لا فتنة مضلة فصل 

وأما حديث عبادة بن الصامت ففى مسند أحمد من حديث بقية حدثنا يحيى ابن سعيد عن خالد بن معدان 
عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي انه قال قد حدئتكم عن الدجال حتى 
خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد اعور مطموس العين ليست بناتئة و لا جحراء فإن التبس 
عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور و إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا و أما حديث الرجل من أصحاب النبي فقال 
الصنعاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن ارطاة يخطب على المتبر بالمدائن فجعل 
يعظ حتى بكى و أبكانا ثم قال كونوا كرجل قال لابنه و هو يعظه يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك إلا 
تصلي بعدها غيرها حتى تموت و تعال يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سألا الكرة و لقد سمعت 
فلانا نسي عباد اسمه ما بيني و بين رسول الله غيره فقال أن رسول الله قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافتة 
ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى قال و ملائكة سجود منذ خلق الله السماوات و 
الأرض لم يرفعوا رؤوسهم و لا يرفعونها إلى يوم القيامة و صفوف لم ينصرفوا عن مصافهم و لا ينصرفون إلى يوم القيامة 
فإذا كان يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك أن نعبدك 
فصل 
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و هاك بعض ما قاله بعض أصحاب رسول الله و التابعون و أئمة الإسلام بعدهم 


قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو إسحاق عن عامر بن سعد ". )١(‏ 


7" الله في كل يوم مرتين قول فضالة بن عبيد ذكر الدارمي عن محمد بن مهاجر عن أبي حليس عن أبي 
الدرداء أن فضالة بن عبيد كان يقول اللهم إني اسألك الرضا بعد القضا و برد العيش بعد الموت و لذة النظر إلى وجهك 
و قد تقدم قول أبي موسى الاشعري قال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة عن أبي موسى قال الزيادة النظر إلى 
وجه الله ويرى يزيد بن هارون و ابن أبي عدي و ابن علية عن التيمي عن اسلم العجلي عن أبي مزانة عن أبي موسى 
الاشعري انه كان يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عني قالوا الهلال قال فكيف بكم إذا رأيتم 
وجه الله جهرة قول انس بن مالك قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن انس بن 
مالك في قوله عز و جل و لدينا مزيد قال يظهر لهم الرب تبارك و تعالى يوم القيامة قول جابر بن عبد الله قال مروان 
بن معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جا بر قال إذا دخل أهل الجنة الجنة و أديم عليهم بالكرامة جاءتهم 
خيول من ياقوت احمر لا تبول و لا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار فإذا تجلى لهم خروا له سجدا 
فيقول يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم لا سخط بعده قال الطبري فتحصل في الباب ممن روى عن رسول 
الله من الصحابة حديث الرؤية ثلاث و عشرون نفسا منهم علي و أبو هريرة و أبو سعيد و جرير و أبو موسى و صهيب 
و جابر وابن عباس و انس و عمار بن ياسر و أبي ابن كعب و ابن مسعود و زيد بن ثابت و حذيفة بن اليمان و عبادة 
بن الصامت و عدي بن حاتم و أبو رزين العقيلي و كعب بن عجرة و فضالة بن عبيد و بريدة بن الحصيب و رجل من 
أصحاب النبي و قال الدارقطني أنبأنا محمد بن عبد الله حدثنا جعفر بن محمد الأزهر حدثنا مفضل بن غسان قال 
سمعت يحيى بن معين يقول عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية كلها صحاح و قال البيهقي روينا في إثبات الرؤية عن 
أبي بكر الصديق و حذيفة بن اليمان و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و أبي موسى و غيرهم و لم يرو عن 
أحد منهم نفيها و لو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك إلينا فلما نقلت رؤية الله سبحانه و تعالى بالأبصار في 
الآخرة عنهم و لم ينقل عنهم في ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا علمنا انهم كانوا على القول برؤية 


الله بالأبصار في الآخرة متفقين و مجتمعين ". (5) 


+/ا-" في الرؤية 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام ذكر ابن بطة و غيره عنه انه إذا ذكرت عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال 
هى عندنا حق و رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا إلا أنا إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا لا نفسر منها شيئا و 


7 حادي الأرواح ص/1‎ )١( 


(؟) حادي الأرواح ص/١؟‏ 


لكن نمضيها كما جاءت قول اسود بن سالم شيخ الإمام احمد قال المروزي حدثنا عبد الوهاب الوراق قال سألت اسود 
بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال احلف عليها بالطلاق و بالمشي إنها حق قول محمد ابن إدريس الشافعي قد تقدم 
رواية الربيع عنه انه قال في قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا 
دليل على ان اولياءه يرونه في الوضا قال الربيع فقلب يا ابا عبد الله ونقول به قال نعم وبه ابن الله ولو لم يوقن محمد 
بن ادريس انه يرى الله عز و جل لما عبده و قال ابن بطة حدثنا ابن الانباري حدثنا أبو القاسم الأنماطي صاحب المزني 
قال قال الشافعي رحمه الله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على إن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصارهم و 
وجوههم 

قول إمام السنة احمد بن حنبل قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أليس ربنا تبارك و تعالى يراه أهل الجنة 
أليس تقول بهذه الأحاديث قال احمد صحيح قال ابن منصور و قال إسحاق بن راهويه صحيح و لا يدعه إلا كل مبتدع 
أو ضعيف الرأي و قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله و قيل له تقول بالرؤية فقال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي 
قال سمعت أبا عبد الله و بلغه عن رجل انه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله 
لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس يقول الله عز و جل وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة وقال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وقال أبو داود سمعت احمد وذكر له عن رجل شيء في الرؤية 
فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر وقال أبو داود وسمعت احمد بن حنبل وقيل له في رجل يحدث بحديث 
عن رجل عن أبي العطوف إن الله لا يرى في الآخرة فق ال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم ثم قال أخزى الله 
هذا وقال أبو بكر المرزوي قيل لأبي عبد الله تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر إن 


استقر الجبل فسوف تراني وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا ". (1) 


4" عقوبة العصاة رحمة و إخراجهم من النار رحمة فتقلبوا في رحمته في الدنيا و تقلبوا فيها في الآخرة لكن 
تلك الرحمة يحبونها و توافق طبائعهم و هذه رحمة يكرهونها و تشق عليهم كرحمة الطبيب الذي يضع لحم المريض و 
يلقي عليه المكاوي ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة فان قيل هذا اعتبار غير صحيح فان الطبيب يفعل ذلك بالعليل 
وهو يحبه و هو راض عنه و لم ينشا فعله به عن غضبه بغضبه عليه و لهذا لا يسمى عقوبة و أما عذاب هؤلاء فانه إنما 
حصل بغضبه سبحانه عليهم و هو عقوبة محضة قيل هذا حق و لكن لا ينافي كونه رحمة بهم و أن كان عقوبة لهم و 
هذا كإقامة الحدود عليهم في الدنيا فانه عقوبة و رحمة و تخفيف و طهرة فالحدود طهرة لأهلها و عقوبة و هم لما 
أغضبوا الرب تعالى و قابلوه بما لا يليق أن يقابل به و عاملوه اقبح المعاملة و كذبوه و كذبوا رسله و جعلوا اقل خلقه و 
اخبثهم و امقتهم له ندا له و إلهة معه و اثروا رضاهم على رضاه و طاعتهم على طاعته و هو ولي الإنعام عليهم و هو 
خالقهم و رازقهم و مولاهم الحق اشتد مقته لهم و غضبه عليهم و ذلك يوجب كمال أسمائه و صفاته التي يستحيل عيله 


)١(‏ حادي الأرواح ص/1” 


تقدير خلافها و يستحيل عليه تخلف آثارها و مقتضاها عنها بل ذلك تعطيل لأحكامها كما أن نفيها عنه تعطيل 
لحقائقها و كلا التعطيلين محال عليه سبحانه و تعالى فالمعطلون نوعان أحدهما عطل صفاته والثاني عطل أحكامها و 
موجباتها و كان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه و دواء لهم من جهة الرحمة السابقة للغضب فاجتمع فيه الأمران 
فإذا زال الغضب بزوال المادة الفاسدة بتغيير الطبيعة المقتضية لها في الجحيم بمرور الاحقاب عليها وحصلت الحكمة 
التي اوجبت العقوبة عملت الرحمة عملها و طلبت أثرها من غير معارض يوضحه الوجه الحادي عشر و هو أن العفو 
احب إليه سبحانه من الانتقام و الرحمة احب إليه من العقوبة أو الرضا احنبا إليه من الغضب و الفضل احب إليه من 
العدل و لهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه و قدره و يظهر كل الظهور لعباده في ثوابه و عقابه و إذاكان ذلك 
احب الأمرين إليه و له خلق الخلق و انزل الكتب و شرع الشرائع و قدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فيها بوجه 
ما وتلك المواد الردية الفاسدة مرض من الأمراض و بيده سبحانه و تعالى الشفاء التام و الأدوية الموافقة لكل داء و له 


القدرة التامة و الرحمة السابغة و الغنى المطلق بالعبد اعظم حانيه !ا 


ها-"ص -١5-‏ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم تعلم 
فما شعت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه واسلموا 
وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم 
وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم 
فبينا هموا في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم ونقسم 
ذاهم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم 
تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم 
يقول سلوني ما أشتهيتم فكل ما تريدون عندي أنني أنا أرحم 
قا مما د لل دي على دجمل ويس 
فيعطيهم هذا ويشهد جميعهم عليه تعالى الله فالله أكرم 
فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم 


)١(‏ حادي الأرواح ص/7”7 


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

فصل 

وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه فهو للمحزون سلوة وللمشتاق إلى تلك العرائس جلوة محرك 
للقلوب إلى أجل مطلوب وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس ممتع لقارئه مشوق للناظر فيه لا يسأمه الجليس ولا 
يمله الأنيس مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب 


مع تضمينه '. )00 


5/ا-"ص -١١3-‏ الباب الرابع والعشرون: في ذكر أبواب الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 
قال تعالى «#وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم» 
والخزنة جمع خازن: ومثل حفظة وحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه 
وروى مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول: الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بلى أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك" وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه: "من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب 
أي فل هلم" قال: أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم: "إني لأرجو أن تكون منهم" وفي لفظ: هل تدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال: "نعم أرجو 
أن تكون منهم" 
لما سمعت همته الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعي من تلك الأبواب كلها فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه 
من أهله وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعي يوم القيامة من أبوابها كلها فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه 
النفس قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان وهو اسم مشتق من الرضا وسمى خازن النار مالكا وهو 


7 حدق من الملك وهو القوة والشدة تحينت تضرفت حروفه ‏ (5) 


/٠/ا-"ص‏ -7371- فصل وأما حديث زيد بن ثابت فقال الإمام احمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر قال 
حدثني ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت أن رسول الله علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال قل حين تصبح 
لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من 
حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك انك على كل شيء قدير اللهم وما 


9/7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
7/75 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 


صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين 
أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء ومضرة 
ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن اظلم أو اظلم أو اعتدي أو يعتدى علي أو اكسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره اللهم 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فاني اعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى 
بك شهيدا إني اشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير واشهد 
أن محمدا عبدك ورسولك واشهد أن وعدك حق وأن لقائك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من 
في القبور واشهد انك تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي انك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود في صحيحه". )١(‏ 


م/ا-"ص -7794- فصل وأما حديث فضالة بن عبيد فقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن المهاجر 
عن أبي حليس عن أبي الدرداء أن فضالة يعني ابن عبيد كان يقول:" اللهم إنو أسألك الرضا بعلد القضاء وبرد العيش 
بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة" فصل وأما حديث عبادة بن 
الصامت ففي مسند أحمد من حديث بقية حدثنا يحيى ابن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة 
بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن 
لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا 
أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
الصنعاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاة يخطب على المنبر بالمدائن فجعل 
يعظ حتى بكى وأبكانا ثم قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك أن لا تصلي صلاة إلا ظننت أنك إلا 
تصلي بعدها غيرها حتى تموت وتعال يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سألا الكرة ولقد سمعت 
فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله غيره فقال أن رسول الله قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافتة ما 
منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى قال وملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض 


لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا". (5) 


8-"ص -770- نعم وقال أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي عن أبي ملك وأبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة الهمدانى عن ابن مسعود لزيادة النظر إن وجه الله تبارك وتعالى قول معاذ بن جبل قال عبد الربحمن بن أبى حاتم 


أنبانا إسحاق بن احمد الخراز حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون بن أبى حمزة قال كنت 


51/51 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
51/517 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 


جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف إلا تحدثنا عن معاذ بن 
جبل قال بلى سمعته يقول يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون فيقومون في كنف واحد من 
الربحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان واخلصوا لله في العبادة 
فيمرون إلى الجنة قول أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن وهب اخبرني ابن لهيعة عن أبي النصر أن أبا هريرة كان يقول لن 
تروا ربكم حتى تذوقوا الموت قول عبد الله بن عمر قال حسين الجعفي عن عبد الملك بن ابجر عن ثوير عن ابن عمر 
قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرى أقصاه وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى 
وجه الله في كل يوم مرتين قول فضالة بن عبيد ذكر الدارمي عن محمد بن مهاجر عن أبي حليس عن أبي الدرداء أن 
انلام غبيد كان ينول اللي إني أسألك الرضا بعد الاضناق ويد العيشن يعد المويت ولق النظن إلى ولخياك وفك ادم 
قول أبي موسى الأشعري قال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة عن أبي موسى قال الزيادة النظر إلى وجه الله 
ويرى يزيد بن هارون وابن أبي عدي وابن علية عن التيمي عن اسلم العجلي عن أبي مزانة عن أبي موسى الاشعري أنه 
كان يحدث الناس فشخصوا بأبصارهم فقال ما صرف أبصاركم عني قالوا الهلال قال فكيف بكم إذا رأيتم وجه الله 


جهرة". 00( 


م-"ص -#00م- صارت إلينا إلا أنا إذا قيل لنا فسروها لنا قلنا لا نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت 
قول اسود بن سالم شيخ الإمام احمد قال المروزي حدثنا عبد الوهاب الوراق قال سألت اسود بن سالم عن أحاديث 
الرؤية فقال احلف عليها بالطلاق وبالمشي إنها حق قول محمد ابن إدريس الشافعي قد تقدم رواية الربيع عنه أنه قال 
في قوله تعالى: #ؤكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الوضا قال الربيع فقلب يا أيا عبد الله ونقول به قال نعم وبه ابن الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله 
عز وجل لما عبده وقال ابن بطة حدثنا ابن الأنباري حدثنا أبو القاسم الأنماطي صاحب المزني قال قال الشافعي رحمه 
الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ دلالة على إن أولياء الله يرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم قول إمام 
السنة احمد بن حنبل قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة أليس تقول بهذه 


الأحاديث قال احمد صحيح قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه صحيح ولا يدعه إلا كل مبتدع أو ضعيف الرأي 
وقال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وقيل له تقول بالرؤية فقال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي قال سمعت أبا عبد 
الله وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد 
كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس يقول الله عز وجل «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وقال موكلا 


إنهم عن ربهم يومعكذ لمحجوبون *# وقال أبو داود سمعت احمد وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال من قال 


>17 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


إن الله لا يرى فهو كافر". )1١(‏ 


١-"صحة‏ الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له 
وإذا عرف هذا لزم الحصر وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور 
فهذا أحد الطريقين 
والثاني أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة والإضافة تعم 
فكأنه قيل جميع مفتاح الصلاة هو الطهور 
وإذاكان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره 
ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنه على الحصر أي مجموع 
أجلهن الذي لا أجل لهن سواه 
وضع الحمل 
وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له بخلاف قوله والمطلقات يتربصن فإنه فعل لا عموم له بل 
هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور 
وهذا أدل على الاشتراط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من وجهين أحدهما أن نفي القبول 
قد يكون لفوات الشرط وعدمه 


وقد يكون ل مقارنة محرم يمنع من القبول كالإياق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه 
الثاني أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد 


دخوله بغير مفتاح 

وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه 

وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة بل عقوبة ترك ثوابه 
اه سد .عرد فد 

بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها 

وهذا واضح 

فإن قيل فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما لأن صلاته غير مفتتحة 
بمفتاحها فلا تقبل منه قيل قد استدل به من يرى ذلك ولا حجة فيه 


٠٠١/717 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


ولاين ع قبهيد قاقدة ينين بها عتصره الحنيت وه أن ها أرجه الله قعالى (8) 1 


-"والمرجئة يقولون الايمان قول والجهمية يقولون الايمان المعرفة وصح عن الحسن أنه قال ليس الايمان 
بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ونحوه عن سفيان الثوري 
وقد جعل النبي صلى الله عليه و سلم العمل تصديقا في قوله حديث زني العين والجوارح الفرج يصدق ذلك أو يكذبه 
وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام بن صالح عن علي بن مرسي الرضا عن أبيه عن 


جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الإيمان معرفة 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال عبد السلام بن صالح لو قرىء هذا الاسناد على مجنون لبرأ 

فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم 

قال بعض أئمة الحديث لو قرىء هذا على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام وهو المتهم به وفي الحق ما يغني عن 
الباطل ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام ولكن نعوذ 
بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين وبالله التوفيق (0)". 
00 


8-"فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم إنكم ترون ربكم صحيحة 
وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة 
وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لايرى فهو كافر 
وقال عباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هذه عندنا حق 
نقلها الناس بعضهم عن بعض 
وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم 
وقال المزني سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول الله عز و جل كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون قال فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم برونه في الرضا قال فقال له أبو النجم القزويني 
يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين الله فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا ذ كره 


الحاكم في مناقب الشافعي (0)". 00 
4-" هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور 
)١(‏ حاشية ابن القيم /59/١‏ 


(؟) حاشية ابن القيم 451/١١‏ 


ف حاشية ابن القيم امه 


وهذا أدل على الاشتراط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من وجهين أحدهما أن نفي 
القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه 
وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة 


ونحوه 
الثاني أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من 


أراد دخوله بغير مفتاح 


وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه 

وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة بل عقوبة ترك 
لوك مد مره فد 

بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها 

وهذا واضح 

فإن قيل فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر على أحدهما لأن صلاته غير 
مفتتحة بمفتاحها فلا تقبل منه قيل قد استدل به من يرى ذلك ولا حجة فيه 

ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث وهي أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله أو جعله شرطا للعبادة أو 
ركنا فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة لأنها الحال التي يؤمر فيها به 

وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه 

وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة وسقوط ذلك بالعجز وكإشتراط ستر العورة واستقبال 
القبلة عند القدرة ويسقط بالعجز 

وقد قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو تعذر عليها صلت بدونه وصحت صلاتها 

وكذلك قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه وكانت 
صلاته مقبولة 

وكذلك قوله لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته 
أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون الطهور مفتاح الصلاة هو من هذا ". )١(‏ 


م-" حظا 
قال الرجل ألا تخبرني عن الايمان قول وعمل أو قول بلا عمل قال الشافعي الايمان عمل لله والقول بعض ذلك 
ثم العمل احتج عليه ذكره الحاكم عنه 


50/١ حاشية ابن القيم‎ )١( 


وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه 

وقال وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى 
الله عليه و سلم عن الايمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الآية 

احتج به أحمد في كتاب الرد على المرجئة 

ورواه جعفر بن عوف عن المسعودي عن القاسم عن أبي ذر بمثله 

وقال يحيى بن سليم الطائفي قال هشام عن الحسن الايمان قول وعمل فقلت لهشام فما تقول أنت فقال قول 
وعمل 

وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول وأهل السنة يقولون الايمان قول وعمل والمرجئة يقولون الايمان قول والجهمية 
يقولون الايمان المعرفة وصح عن الحسن أنه قال ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل 


ونحوه عن سفيان الثوري 


وقد جعل النبي صلى الله عليه و سلم العمل تصديقا في قوله حديث زني العين والجوارح الفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد السلام بن صالح عن علي بن هرسي الرضا عن أبيه 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الإيمان 
معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال عبد السلام بن صالح لو قرىء هذا الاسناد على مجنون لبرأ 


فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم 

قال بعض أئمة الحديث لو قرىء هذا على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام وهو المتهم به وفي الحق ما يغني 
عن الباطل ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام ولكن نعوذ 
بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين وبالله التوفيق ". 
)00 


57" وقال عباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هذه 
عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض 

وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم 

وقال المزني سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول الله عز و جل كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون قال فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم برونه في الرضا قال فقال له أبو النجم القزويني 
يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين الله فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا ". 


5591/1١57 حاشية ابن القيم‎ )١( 


-" إذا أغصه تقول منها جميعا شجي بالكسر يشجى شجى قال الشاعر 

لا تنكروا القتل وقد سبينا ... في حلقكم عظم وقد شجينا 

أراد حلوقكم واشجى ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره ورجل شج أي حزين وامرأة شجية على فعلة فأطلق 
هذا الاسم على الحب للزومه كالشجى الذي يعلق بالحلق وينشب فيه فصل 

وأما الشوق فهو سفر القلب إلى المحبوب وقد وقع هذا الاسم في السنة ففي المسند من حديث عمار بن ياسر 
أنه صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له أوجزت يا أبا اليقظان فقال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يدعو 
بهن اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحبني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا 
ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعلا القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وجاء في أثر إسرائيلي 
طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق وقد قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قال 


يعض العارقين " (5) 


8" قالوا والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا كما قال الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل وكان 
ملك الأندلس 

ظل من فرط حبه مملوكا ... ولقد كان قبل ذاك مليكا 

تركته جآذر القصر صبا ... مستهاما على الصعيد تريكا 

يجعل الخد واضعا فوق ترب ... للذي يجعل الحرير أريكا 

هكذا يحسن التذلل بالحر ... ر إذا كان في الهوى مملوكا 

وقال الرشيد وقد عشق ثلاث جوار من جواريه ويقال إنه المأمون 

ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلبي بكل مكان 

مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 

ما ذاك إلا أن سلطان الهوى ... وبه قوين أعز من سلطاني 

وقال بعض الملوك في جارية له عشقها وكانت كثيرة التجني عليه 


40/١ حاشية ابن القيم‎ )١( 


(؟) روضة المحبين ص/.* 


أما يكفيك أنك تملكيني ... وأن الناس كلهم عبيدي 


كلو جمدت على بهي ...لنت (9911 بدي 


فإني وإن حنت إليك ضمائري ... فما قدر حبي أن يذل له قدري 
وقال ابن الأحمر ملك الأندلس 
أيا ربة الخدر التي أذهبت نسكي ... على كل حال أنت لا بد لي منك 


فإما بذل وهو أليق بالهوى ... وإما بعز وهو أليق بالملك ". )١(‏ 


8" رضي الله عنه قال قال رسول الله جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل 
قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت ومالنا فيها قال لكم فيها خير كثير أنتم 
الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله خيرا هو له قسم إلا أتاه ولا خيرا ليس 
له بقسم إلا دخر له أفضل منه ولا يستعيذ بالله ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر منه قلت ما هذه النكتة السوداء 
قال هذه الساعة يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل 
قال لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء يوم القيامة ثم يجيء أهل 
الغرف حتى يحفوا بالكثيب نم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت 
عليكم نعمتي وأحللتكم دار كرامتي فسلوني فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا عنا فيشهد لهم على الرضا قم يقول لهم 
سلوني فيسألونه حتى ينتهي نهمة كل عبد منهم ثم يقول سلوني فيقولون حسبنا ربنا رضينا فيرجع الجبار جل جلاله إلى 
ا 


-" فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئا وهو حسير 

ويسرح طرفي في الأنام وينثني ... وإنسان عيني بالدموع غريق 

فيرجع مردودا إليك وماله ... على أحد إلا عليك طريق 

أقر شيء لعيون المحب خلوته بسره مع محبوبه حدثني من رأى شيخنا في عنفوان أمره خرج إلى البرية بكرة فلما 
أصحر تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر 

وأخرج من بين البيوت لعلني ... أحدث عنك القلب بالسر خاليا 


١/17/ص روضة المحبين‎ )١( 
(؟) روضة المحبين ص/7:‎ 


الشوق يحمل المحب على العجلة في رضا المحبوب والمبادرة إليها على الفور ولو كان فيها تلفه وما أعجلك 
عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال بعضهم أراد شوقا إليك فستره إبلفظ الرضا 

ولو قلت طأ في النار أعلم أنه ... رضا لك أو مدن لنا من وصالك 

لقدمت رجلي نحوها فوطتتها ... هدى منك لي أو ضلة من ضلالك 

ليهنك إمساكي بكفي على الحشا ... ورقراق عيني خشية من زيالك 00 


"0١‏ وكذا وقال للآخر فال شجرة كذا وكذا غير التي ذكر صاحبه ونزلت نار من السماء فأحرقتهما وأفلتت 
المرأة 

وقال عبدالله بن المبارك عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت إن أباك مسني فشغف بها وقال 
فيها 

أرى ماء وبي عطش شديد ... ولكن لا سبيل إلى الورود 

أما يكفيك أنك تملكيني ... وأن الناس عندي كالعبيد 

وأنك لو قطعت يدي ورجلي ... لقات من الوا سات زيدي 

فسأل أبا يوسف عن ذلك فقال أو كلما قالت جارية شيئا تصدق قال ابن المبارك فلا أدري ممن أعجب من 
هارون الرشيد حيث رغب فيها أو منها حيث رغبت عنه أو من أبي يوسف حيث سوغ له إنيانها 

وقال أبو عثمان التيمي مر رجل براهبة من أجمل النساء فافتتن بها فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها 
فأبت عليه وقالت لا تغتر بما ترى وليس وراءه شيء فأبى حتى غلبها على نفسها وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت يدها 
فيها حتى احترقت فقال لها بعد أن قضى حاجته منها ما دعاك إلى ما صنعت قالت إنك لما قهرتني على نفسي خفت 
أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت فقال الرجل والله لا أعصي الله أبدا وتاب مما كان عليه 


وذكر الحسين بن محمد الدامغاني أن بعض الملوك خرج يتصيد وانفرد عن ". (") 


0" الإيمان وهو لا يشعر وقد ثبت عن النبي أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وصح 
عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى 

السادس والعشرون أن اتباع الهوى من المهلكات قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله 
عز و جل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع 
وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه 


)١(‏ روضة المحبين ص//1 7ع 
(؟) روضة المحبين ص ره ": 


السابع والعشرون أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه قال بعض السلف الغالب لهواه أشد 
من الذي يفتح المدينة وحده وفي الحديث الصحيح المرفوع ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته 

الثامن والعشرون أن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه قال معاوية المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى 


فاتباع الهوى يزمن "00 


9-" وخامسها : تاكيد الفعل بالمصدر وما هذا التاكيد الا لشدة الحاجة الى هذا الامر العظيم وانه مما يعتني 
به ويقرر في نفوس العباد بما هو من ابلغ انواع التقرير حب الرسول 

وقال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو دليل على ان من لم يكن الرسول اولى به من نفسه فليس من 
المؤمنين وهذه الاولوية تتضمن امورا 

منها : ان يكون احب الى العبد من نفسه لان الاولوية اصلها الحب ونفس العبد احب له من غيره ومع هذا 
يجب ان يكون الرسول اولى به منها واحب اليه منها فبذلك يحصل له اسم الايمان 

ويلزم من هذه الاولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه 
والتسليم لامره وايثاره على ما سواه 

ومنها ان لايكون للعبد حكم على نفسه اصلا بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه و سلم يحكم عليها 
اعظم من حكم السيد على عبده او الوالد على ولده فليس له في نفسه تصرف قط الا ما تصرف فيه الرسول الذي هو 
اولى به منها 

فيا عجبا كيف تحصل هذه الاولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم عن منصب التحكيم 
ورضي بحكم غيره واطمان اليه اعظم ". (") 


9-"باعتبار أن هذه المقاصد مشروعة للامتثال ( الموافقات ج - ١‏ ص 5١5١‏ وما بعدها ) ثانيا الاحتيال 
وقاعدة اعتبال المآل فقد بين الشاطبى أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى أو تحويله فى الظاهر إلى حكم 
آخرء كان مآل العمل خرم قواعد الشريعة فى الواقع ( المرجع السابق ج - 4 ص ٠١١‏ ) إذ أن هذا العمل مناقض 
لقاعدة المصالح مع أنها معتبرة فى الأحكام وهو أيضا مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب لما انعقد سببا وفحصل 
فى الوجود صار مقتضيا شرعا لمسببه لا لغيرة وما كان مضادا لقصد الشارع كان باطلا ( ذات المرجع ج - ١‏ ص /77 
) ثالغا - فى الاحتيال انعدام الإرادة فى العقد المتحيل به ذلك أن ركن العقد هو الرضاء وإذاكانت الإرادة أمرا خفيا لا 


)١(‏ روضة المحبين ص/1/اغ 
(؟) زاد المهاجر ص/5؟ 


يطلع عليه أحد جعل الشارع مظنة الرضاء وهو صيغة العقد قائمة مقام الرضاء وإذا قصد العاقد خلاف معنى لفظ العقد 
لم يصح القول بأنه قاصد لمدلوله حكماء وترتب الأثر إنما يكون بحكم الشارع لا بإرادة العاقد ( المرجع السابق ج - 


-"ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع » فنية الطلاق أولى » وأيضا 
فالقصد لا يقدح في اقتضاء السبب لحكمه ؛ لأنه خارج عما يتم به العقد » ولهذا لو اشترى عصيرا ومن نيته أن يتخذه 
خمرا أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية أو سلاحا ومن نيته أن يقتل به معصوما فكل ذلك لا 
أثر له في صحة البيع من جهة أنه منقطع عن السبب ؛ فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه . وقد ظهر بهذا الفرق بين 
هذا القصد وبي الإكراه ؛ فإن الرضا شرط في صحة العقد , والإكراه يغافي الوضا » وظهر أيضا الفرق بينه وبين الشرط 
المقارن ؛ فإن الشرط المقارن يقدح في مقصود العقد ؛ فغاية الأمر أن العاقد قصد محرما » لكن ذلك لا يمنع ثبوت 
الملك » كما لو تزوجها ليضار بها امرأة له أخرى » ومما يؤيد ما ذكرناه أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل للمنوي 
وغيره » مثل الكنايات » ومثل أن يقول : اشتريت كذا ؛ فإنه يحتمل أن يشتريه لنفسه ولموكله » فإذا نوى أحدهما صح 


فإذا كان السب ظاعرا ستعينا المسيبه لم يكن للية الباطنة آثز فى تشير_سحكنه "17 


7- "إن عاقبة شدة صبري» وتحمل آلام شوقي في حبكم, نهايته التوصل إلى رضاكم؛ فهي محمودة؛ وأكرم بها 
نهاية؛ لأنكم سوف تجزونني أحسن الجزاء. أما الذي يصبر عنكم ويتحمل الأذى بمخالفة أمركم» ويتعب نفسه بالسعي 
وراء المنكرات وفعل المحرمات؛ فإنه سوف يجني لنفسه اآثام» وينال أشد العذاب. قال الحق تبارك وتعالى: 48 وجوه 
يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية © .)١(‏ 
أنا لست من الذين يتشكون من أمور التشريع التي أنتم تحبونها وفرضتموها على عبيدكم» ولكنني في غاية السعادة وكمال 
الرضا بفعل كل ما يرضيكم؛ فأنا أفعله وأسلم أمري إليكم. ويكفيني فخرا وعزة أن أنتسب -ولو من بعيد- إليكم فيقال 
عنى: عبد الله» فهذه النسبة هى عندي عظيمة الشأن عالية القدرء وإذا ما سمعتها أسر بها كثيراء وتبدو آثار الفرح 
واضحة على وجهي. 
هذا العبد المحب قد أظهر لكم فقره وشدة حاجته إليكم» فهو إليكم ذله وخضوعه» ويطلب إليكم بلسان حاله؛ فإن 
حركاته وسكناته تعبر لكم عن مدى حبه لكم والتصاقه بكم؛ ودليل ذلك أن قوله يصدق فعله. هذا إذا كان ضبط الكلمة 
(معلم) بكسر اللام. أما إذا كان بفتح اللام (معلم) فيكون المعنى: إن هذا فعله. أما قوله فقد عرفه الجميع فلا يخفى 
على أحد. 


*/./١ سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم‎ )١( 
47١/1١ سد الذرائع وتحريم الحيل لابن القيم‎ )١( 


فها هو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويطلب إليه أن يعطف عليه؛ لأنه في عطش شديد؛ فلا يرويه ويذهب عنه غليله إلا 
أنتم» فهو سعيد بقربكم» ويستوحش بفراقكم والبعد عنكم. 

يا من غلب عليه هواه وهو ساه يتخبط في جهل عميقء وكل بضاعته هي التمني على الله من غير أن يبذل أي عمل في 
تحقيقهاء فإن العمر قصير» وسوف تعلم بعد ذلك أين أنت وماذا كنت تعمل. 

ثم: 4 ويوم يعض الظالم على يديه 4 (؟) لا ينفع الندم يومئذ؛ « يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا © ("). 


.4 -9 سورة الغاشية:‎ )١( 
سورة الفرقان: /ا؟.‎ )؟١(‎ 


(6) سورة الفرقان: 50.". )1١(‏ 


7-"وروى مسلم: »)١8١(‏ عن صهيب - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة 
وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 
قال ابن القيم في حادي الأرواح ص 7717: وإن سألت عن يوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد» ورؤية وجهه المنزه عن 
التمثيل والتشبيه؛ كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر... إلى آخر ما قال من الكلام» فراجعه فإنه نفيس. 
يشير إلى ما أخرج ابن ماجه »)١854(‏ عن جابر - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نور» فرفعوا رءوسهم, فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قول الله: 4 سلام قولا من رب رحيم 4 »)١(‏ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه...». 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: :١‏ 65: هذا إسناد ضعيف» لضعف الفضل بن عيسى: قال الألباني في المشكاة: 
(577): إسناده ضعيف. وذكره في ضعيف الجامع .)١171(‏ وذكره المنذري في الترغيب وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. 
والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره: : /5» من رواية ابن أبي حاتم» وقال عنه: وفي إسناده نظر. 
أما قوله: (يقول سلوني...) فإنه يشير إلى الحديث المتقدم تحت البيت رقم: »)5١17(‏ والذي يرويه ابن أبي شيبة» وفي 
الحديث: «ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى» ثم يقول: سلوني أعطكم, قال فيسألونه الرضاء فيقول: رضائي أحلكم 
داري... قال: فيشهدهم أنه قد رضي عنهم...». 


77 شرح القصيدة الميمية ص/‎ )١( 


اس ونا 


"أخوتي .. إذا قلنا إن الإنسان عبارة عن جسد و روح » الجسد أصله حفنة تراب فقد قال الله تعالى : 
(.... وبدأ خلق الإنسان من طين ) [السجدة : 17] فالجسد حفنة من تراب و قال الله تعالى : ( ثم سواه ونفخ فيه من 
) [السجدة : 9] إذن الروح شيء أخر غير الجسد » الجسد من تراب و طين أما الروح فد قال الله تعالى 
: ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) [الإسراء : 85] فإذن الجسد عندما يجوع 
» من أين يأكل ؟ لأن الجسم من تراب فعندما يجوع يأكل من تراب فالطعام مرده إلى الأرض » عندما يظمأ نسقيه من 
ما هو مرده إلى الأرض » لأن الإنسان مرده إلى الأرض لذا دائما الطعام و الشراب مردوده إلى الأرض. 
وكما أن الجسد يجوع و يأكل من شيء مردوده إلى الأرض » ويظمأ فنسقيه من شيء مردوده إلى الأرض » ويتعرى 
فنكسيه من شيء مردوده إلى الأرض » ويتعب فينام على الأرض » كذلك الروح تظمأ و تجوع و تتعرى و تتعب و تمل » 
لكن علاجها ليس من شيء مردوده إلى الأرض كالجسد !! 


كثيرا ذكرت أن من يعالج الناس نفسيا عن طريق أدوية مخطيء لأنه بهذا الشكل لا يعالجوهم بل يمرضوهم لأن علاج 
النفس لا يمكن أن يكون بمادة لكن : 


علاج النفس يكون بإصلاح النفس بالمعاني 
كثيرا ذكرت هذا المثال فاعذروني و إسمعوه مرة أخرى: 


بعض الناس يأتيك قائلا : ((أنا تعبان)) . 

تسأله : ما بك ؟ 

يرد : ((مضايق)) . 

تسأله : من ماذا ؟ 

يرد : ((مش عارف » أرفان حاسس إني أنا مخنوق صدري مقفول )). 

يرد : (( لا و الله .. يا عم الشيخ إنتا مش عارفني الموضوع مش موضوع فلوس )) . 
تسأله : هل يوجد مشاكل مع زوجتك ؟ 


برد : (( بالعكس دي تتمنالي الرضا أرضى )). 


)١(‏ شرح القصيدة الميمية ص/49 


تسأله 3 هل هناك مكروه ع أولادك ؟ِ 
يرد : ((و الله زي الفل)) . 
تسأله : هل هناك ظروف في عملك ؟". )1١(‏ 


4 "ولأني لا أستطيع أن أتأكد الأن أنك أعطيتني قلبك » لأنه لا يحضر في دقيقة فهو يحتاج عمل و جهد , 
أتركك إلى أن ألتقي معك اللقاء القادم يكون معك قلبك حتى نبدأ في الحديث عن السير إلى الله » وكيف نبدأ في 
السير من أجل الوصول إلى الله سبحانه و تعالى ؟ 
(لإنا ناوي .. إتها عاير... إننا مهعم :. حضر قلب و تعالى اتتشاهم)) 
أحبكم في الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الشيخ محمد حسين يعقوب 
تفريغ | لحلقة الثالثة 
أحبتي في الله .. و أنا أحبكم في الله .. لي في البداية سؤال - أرعني قلبك يرعاك الله - : 


متى كانت آخر مرة إشتاق قلبك لرؤية وجه الله الكريم ففاضت دموعك شوقا لرؤية الله متى كان ذلك؟ 
أخي و أنا أحبك في الله لعل هذا الامر لم يخطر على بالك أصلا بالمرة إن كثرة الشكوى من قسوة القلوب و الفتور و 
التوبة و العودة إلى المعاصي مرة أخرى, كثرة الشكوى لها سبب و علة علتها أننا لم نفقه قضية السير إلى الله لم نتعلمها. 


أيها الأخوة إننا كما تعلمنا كيف نصلي و تعلمنا كيف نصوم و تعلمنا كيف نؤدي الركاة و تعلمنا كيف نحج فلابد أن 
نتعلم كيف يسير القلب إلى الله ؟ 


هذا العلم - علم القلوب - أيها الأخوة من العلوم الخطيرة المهمة و مع شديد الأسف أن كثيرا ممن كتبوا في هذا العلم 
جعلوه علم الخاصة مع أنه العلم الذي يطالب به كل إنسان. 


شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية يقول عليه رحمة الله : (( العبادات القلبية كالحب و الخوف و الرجاء و 


١ شرح كتاب مدارج السالكين ص/4‎ )١( 


التوكل و اليقين و الرضا و الإنابة و الإخبات و الخشية و أمثالها واجبة بأصل الشرع على جميع المكلفين كوجوب 
الصلاة و الصيام و الحج )) 


إذن القضية يا أخوة أن هذه العبادات الإخلاص والإخبات والخشية والتوكل واليقين والمحبة والرضا والرجاء » هذه 


العبادات واجبة وفرض وإذا كانت واجبة فإنها تتعلم.". )0 


٠‏ "كمثال : ونحن نقول: ( ليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق ) » فشخص التزم اليوم وآخر ملتزم 
من سنين والذي التزم اليوم نزل في منزلة الحب - حب الله - سبحان الله العظيم .. كيف هذا ؟! إنه رزق الله » صدق 
فقد صدق مع الله سبحانه و تعالى فرزقه الله » ليس شرطا أبدا أن أقول : لا .. لابد أن يمر باليقظة ثم البصيرة ثم الفكرة 
ثم .... إلخ » ليس شرطا فهذه أرزاق و مواهب ولا حرج على فضل الله » فمن الممكن أن يكون هناك من هو ملتزم 
منذ عشرون عاما ولم يصل بعد إلى منزلة الشوق و آخر بعد إلتزام بسيط فتح عليه الله سبحانه و تعالى في هذا الدين 
ووصل إلى هذه المنزلة. 


و لهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله : ( قد يعرض له أعلى المقامات في أول بداية سيره فيفتح عليه من حال المحبة 
و الرضا و الأنس و الطمأنينة مالم يحصل بعد لسالك في نهايته و قد يحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من 


البصي رة و التوبة و المحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك) » فليس 
فرض و لا شرط بل إن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية وهي نهاية المقربين. 


سنجد أن الترتيب سيكون كالآتي : اليقظة الفكرة البصيرة العزم المحاسبة التوبة الإنابة » و سنجد أن التوبة قد نحتاجها 
أيضا بعد التسعة و تسعون منزلة و نجد أن المحاسبة التي هي في أوائل المنازل مع اليقظة سنحتاجها أيضا في النهاية . 


و لهذا يقول ابن القيم رحمه الله : ( واعلم أن السائر إلى الله لا ينقطع سيره إلى الله ما دام في قيد الحياة ) 
فالكل سائر إلى الله !! 


جلس أحد الناس أمام عالم فرأي شيب لحيته » فقال : كم عمرك ؟ 


قال : ستون سنة. 


)000 شرح كتاب مدارج السالكين ص// ١‏ 


قال # بهرة شفة و آتك إلن الله سائر أوشكت أذ تدوكه 1111 


"0١‏ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بيك منك من تحقيق القدر واثباته وأسرار هذا الدعاء 

الباب السابع والعشرون في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد تحت قوله ماض في حكمك عدل 
فى قضارك ونا عطهه البخدييت :ين لزاع الذين الباجه: الام والعفترون اف أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في 
ذلك وتحقيق القول فيه الباب التاسع والعشرون في انقسام القضاء والقدر والإرادة والكتابة والحكم والأمر والإذن والجعل 
والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والعطاء والمنع إلى كوني يتعلق بخلقه وديني يتعلق بأمره وما في تحقيق ذلك من 
إزالة اللبس والإشكال الباب الموفي ثلاثين في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها وبيان أنها لا تنافي القضاء والعدل 
بل توافقه وتجامعه 

وهذا حين الشروع في المقصود فما كان فيه من صواب فمن الله وحده هو المان به وما كان فيه من خطأ فمني 
ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله 

فيا أيها المتأمل له الواقف عليه لك غنمه 

وعلى مؤلفه غرمه 

ولك فائدته 

وعليه عائدته 

فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم لك أسباب معرفته ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من 
الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في كتاب ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها ولم يصلوا إلى معرفتها والله يقسم فضله 
بين خلقه بعلمه وحكمته وهو العليم الحكيم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الباب الأول في 
تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف منة وعرشه على الماء رواه مسلم في الصحيح وفيه دليل على أن خلق 
العرش سابق على خلق القلم وهذا أصح القولين لما روى أبو داود في سننه عن أبي حفصة الشامي قال عبادة بن الصامت 
لإبنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يك ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فال رب وماذا أكتب قال أكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات على غير هذا فليس مني 
وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال 


حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال أجلسوني فلما 


أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره 
قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك 
يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال أكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار 


وهذا الذي كتبه القلم هو القدر لما رواه ابن وهب أخبرني عمر بن محمد اذ سليمان بن مهران حدثه قال قال 
عبادة بن الصامت ادع لي ابني وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن أول 


شيء خلقه الله من حلقه القلم فقال له اك ققال يارب ناكا كفيو قال القدر قال رمول الله 07) 


5" الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ثم قال ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل ذلك ولهذا قطعت قبل عن الاضافة وبنيت لأن المضاف منوي معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ وذكر 
سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه محمد وإبراهيم وموسى وقد قيل من قبل أي في حال صغره قبل 
البلوغ وليس في اللفظ ما يدل على هذا السياق إنما يقتضي من قبل ما ذكر وقيل المعنى بقوله من قبل أي في سابق 
علمنا وليس في الآية أيضا ما يدل على ذلك ولا هو أمر مختص بإبراهيم بلكل مؤمن فقد قدر الله هداه في سابق علمه 
والمقصود قوله وكنا به عالمين قال البغوي أنه أهل للهداية والنبوة وقال أبو الفرج أي عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد وقال 
صاحب الكشاف المعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارا عجيبة وصفات قد رضيها وحمدها حتى أهله لمخالته 
ومخالصته وهذا كقولك في حر من الناس أنا عالم بفلان فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف وهذا كقوله 
الله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله ولقد اخترناهم على علم ونظيره قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقريب منه قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض 
التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين حيث وضعنا هذا التخصيص في المحل الذي يليق به من الأماكن والاناسى 
فصل 

وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختياره من يختاره من خلقه وأضلاله من يضله منهم فهو العليم الحكيم 
بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه 
من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم به وهم قد يكرهونه أما لعدم العلم وأما لنفور الطبع فهذا علمه 
بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه فهذه الآية تضمنت الحض على 
اتزام أمر الله وأن شق على النفوس وعلى الرضا بقضائة وإن كرهته النفوس وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت 


(1) شفاء العايل ص/5 


تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلمه شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به 

ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة وقدره عليه وتيسره له 
وليس له من نفسه شيء من ذلك بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه فإن لم يقدره عليه والا فهو عاجز 
وتيسيره منه فإن لم يبسره عليه والا فهو متعسر عليه بعد أقداره أرشده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى محض العبودية 
وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها وخيرها وشرها وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره والا فهو عاجز 
وطلب فضله منه فإن لم يبسره له ويهيئه له والا فهو متعذر عليه ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من 
فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي يضعها فيه والبركة تتضمن ثبوته ونموه وهذا قدر زائد على إقداره 
عليه وتيسيره له ثم إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به فإنه قد يهيء له ما يكرهه فيظل ساخطا ويكون قد 
خار الله له فيه قال عبد الله بن عمران الرجل ليستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث ان ينظر في العاقبة فإذا 


هو قد خار له وفي ال 10 


"٠‏ عن ابي ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أن الله صنع كل صانع وصنعته 
قال البخاري وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون حدثنا محمد أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة 
نحوه موقوفا عليه وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون بحمل ما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم 
فالظاهر خلاف هذا وأنها موصولة أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم 
فإن الصنم اسم للآلهة التي حل فيها العمل المخصوص فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته قال البخاري 
وحدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على 
خدك قال البخاري وحدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أدركت 
ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ورواه مسلم في صحيحه 
عن طاووس وقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس قال البخاري وقال ليث عن طاووس عن ابن عباس إنا كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس قال البخاري 
سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة قال 
البخاري حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة وقال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول أذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
يقول اللهم أنه استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وإن 


)١(‏ شفاء العليل ص/؟ 


كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به قال ويسمى حاجته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقوله إذا هم أحدكم بالأمر صريح في أنه الفعل 
الاختياري المتعلق بإرادة العبد وإذا علم ذلك فقوله استقدرك بقدرتك أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك ومعلوم 
أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل فعلم أنها 
مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر ولا أقدر أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي 
كذلك وكذلك قوله تعلم ولا أعلم أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار عندك وليس عندي وقوله 
يسره لي اواصرفه عني فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة وهذ ١‏ التيسير 
والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب وإلقاء داعية الترك فيه ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية 
الترك أمتنع الفعل وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير فطلب هذ التيسير منه لا 
معنى له عندهم فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد وقوله ثم رضني به يدل على أن 
حصول الرضا وهو فعل اختياري من أفعال القلوب أمر وقدور للرب تعالى وهو الذي يجعل نفسه راضيا وقوله فاصرفه 
عني واصرفني عنه صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه كما قال تعالى في 
خق بوك العيفبيق كلك اضرق عبد" 07 


"-٠ 4‏ شيئا وأن يذكره ولا ينساه وأن يشكره ولا يكفره وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
و سلم رسولا أوليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وأرادته وتكذييه وتخالفه فكيف يرضى به ربا من يسخط 
ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا لأرادته وهواه فيظل ساخطا به متبرما يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض فهذا إنما 
رضي من ربه حظا لم يرض بالله ربا وكيف دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت بدعته 
وهواه وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته وكيف رسولا من لم يحكمه على ظاهره وباطنه ويتلق 
أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله ولا 
يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله والمقصود أن من حقه سبحانه على كل 
أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وتركه لله 
وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك 
نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله وأختصه به على غيره فهو يستدعي شكرا آخر 
عليه ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفد عمله فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفد أن طاعاته كلها هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى 
كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس له شيء من أعماله 


١١١/ص شفاء العليل‎ )١( 


كما انه ليس له ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة بل كل ذلك 
مملوك عليه مستحق عليه لمالكه أعظم استح قاقا من سيد أشترى عبدا بخالص ماله ثم قال اعمل وأد إلى فليس لك 
في نفسك ولا في كسبك شيء فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل فإن ذلك كله مستحق عليه لسيده وحق من 
حقوقه عليه فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن أن تقابلها طاعاته بوجه 
فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم له وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البته فلولا 


فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنا أحدا عيش البتة ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه فكما أن وجود العبد 
محض وجوده وفضله ومنته عليه وهو المحمود على إيجاده فتوابع وجوده كلها كذلك ليس للعبد منها شيء كما ليس له 
في وجوده شيء فالحمد كله لله والفضل كله له والأنعام كله له والحق له على جميع خلقه ومن لم ينظر في حقه عليه 


وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق بربه وبنفسه ولا تنفعه طاعات: ولا يسمع دعاؤه قال الإمام أخيوين 


حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب أرحمه 
فإني قد رحمته فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى ينقطع فؤاده ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه والعبد يسير 
إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمته وحقوقه وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته فهو يعلم أن ربه لو 
عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن أقضيته كلها عدل فيه وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه 
ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا ولا يرى ربه إلا 


عبن 10 


"٠.‏ أظهر الأدلة على بطلانه وفساده فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتجاء إليه وبراءة من 
الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب الهداية ولكن 
ذكروه معارضين به أمره ومبطلين به دعوة الرسل فما ازدادوا به إلا ضلالا والمقصود أنه سبحانه قد فرق بين حجته ومشيكته 
وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك والذي حكى عنه ابن فورك في كتاب 
تجريده لمقالاته أنه كان يفرق بين ذلك قال وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا وكان لا يقول أن 
شيئا منها يخص بعض المردات دون بعض بل كان يقول أن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة التقيبد الذي يزول 
معه الإبهام وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أهل الخير كما علم والكافر أيضا مراد أن يكون كافرا كما 
علم من أهل الشر ويحب أن يكون ذلك كذلك كما علم وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء والاختيار ويقيد اللفظ 
بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ انتهى والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبه والفقهاء كلهم وجمهور المتكلمين والصوفية 
أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات وإن كانت واقعة بمشيئته فهو يبغضها ويمقتها كما يبغض ذات إبليس 
وذوات جنوده ويبغض أعمالهم ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته قال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال والله لا يحب 


١١ شفاء العليل ص/ره‎ )١( 


الظالمين وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين وقال أن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه 
الأمور ورضاه بها بعد وقوعها فهذا صريح في إبطال قول من تأول النصوص على أنه لا يحبها ممن لم تقع منه ويحبها 
إذا وقعت فهو يحبها ممن وقعت منه ولا يحبها ممن لم تقع منه وهذا من أعظم الباطل والكذب على الله بل هو سبحانه 
يكرهها ويبغضها قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها فإنها قبائح وخبائث والله منزه عن محبة القبيح والخبيث بل هو 
أكره شيء إليه قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد أخبر سبحانه أنه يكره طاعات المنافقين ولأجل 
ذلك ينبطهم عنها فكيف يحب نفاقهم ويرضاه ويكون أهله محبوبين له مصطفين عنده مرضيين ومن هذا الأصل الباطل 
نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة إلى الرب سبحانه وأنها لا تنقسم في نفسها إلى حسن وقبيح فلا فرق بالنسبة إليه 
سبحانه بين الشكر والكفر ولذلك قالوا لا يجب شكره على نعمه عقلا فعن هذا الأصل قالوا أن مشيئته هي عين محبته 
وإن كل ما شاءه فهو محبوب له ومرضى له ومصطفى ومختار فلم يمكنهم بعد تأصل هذا الأصل أن يقولوا أنه يبغض 
الأعيان والأفعال التي خلقها ويحب بعضها بل كل ما فعله وخلقه فهو محبوب ره والمكروه المبغوض ما لم يشأه ولم 
يخلقه وإنما أصلوا هذا الأصل محافظة منهم على القدر فحثوا به على الشرع والقدر والتزموا لأجله لوازم شوشوا بها على 
القدر والحكمة وكابروا لأجلها صريح العقل وسووا بين أقبح القبائح وأحسن الحسنات في نفس الأمر وقالوا هما سواء لا 
فرق بينهما إلا بمجرد الأمر والنهي فالكذب عندهم والظلم والبغي والعدوان مساو للصدق والعدل والإحسان في نفس 
الأمر ليس في هذا ما يقتضي حسنه ولا في هذا ما يقتضي قبحه وجعلوا هذا المذهب شعارا لأهل السنة والقول بخلافه 
قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ولعمر الله أنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة ". )١(‏ 


5" الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشر وبالله التوفيق الباب الثامن والعشرون في أحكام الرضا 
بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه 

هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين وهما 
وجهان لأصحاب أحمد فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا وذلك واجب واحتج بأثر 
إسرائيلي من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ له ربا سواي ومنهم من قال هو مستحب غير واجب فإن 
الإيجاب يستلزم دليلا شرعيا ولا دليل يدل على الوجوب وهذا القول أرجح مقامات الإحسان التي هي 
من أعلى المندوبات وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط فقالت القدرية طاعة وقربة والرضا 


بالمعاصي لا يجوز فليست بقضائه وقدره وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي المعاصي بقضاء الله وقدره 
والرضاء بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا نسخطها واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين فأجابهم 
طائفة بأن لها وجهين وجها يرضى بها منه وهو إضافته ا إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة ووجه يسخط منه وهو إضافتها 


١١7/ص شفاء العليل‎ )١( 


إلى العبد فعلا واكتسابا وهذا جواب جيد لو وفوا به فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له إذ هو عندهم مقارنة 
الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية وأجابهم 
طائفة أخرى بأنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد وهذا جواب جيد لو لم يعودوا 
عليه بالنقض وبالإبطال فإنهم قالوا الفعل غير المفعول فالقضاء عندهم نفس المقضي فلو قال الأولون بأن للكسب تأثير 
في إيجاد الفعل وأنه سبب لوجوده وقال الآخرون بأن الفعل غير المعفول لأصابوا في الجواب وأجابتهم طائفة أخرى بأن 
من القضاء ما يؤمر بالرضا به ومنه ما ينهى عن الرضا به فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به والذي يبغضه ويسخطه 
لا نرضى به وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالق: كالأعيان المسخوطة له فهكذا الكلام في 
الأفعال والأقوال سواء وهذا جواب جيد غير أنه يحتاج إلى تمام فنقول الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني فالديني 

الرضا به وهو من لوازم الإسلام والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام 

ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التى يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره ومنه ما 

كالمصائب وفي وجوبه قولان هذا كله الذي هو المقضي وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله 
كعلمه وكتابه وتقديره ومشيئته فالرضا به من ربا وإلها ومالكا ومدبرا فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول 
للبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس فإن قيل فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع 
شدة الكراهة والنفرة منها وكيف يكلف العبد أن يرضى بما هو مؤلم له وهو كاره له والألم يقتض الكر اهة والبغض المضاد 
للرضا 3 6 


"١‏ واجتماع الضدين محال قيل الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة أخرى كشرب 
الدواء النافع الكريه فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له وكصوم اليوم الشديد الحر فإن الصائم يرضى به مع شدة 
كراهته له وكالجهاد للأعداء قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالمجاهد 
المخلص يعلم أن القتال خير له فرضي به وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبوب ومتى 
قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته محبة وإن لم يخل من الألم فالألم بالشيء لا ينافي الوضا به وكراهته من وجه 
لا ينافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر فإن قيل فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب فهل يرضى سبحانه ما 
قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه قيل هذا الموضع أشكل من الذي قبله قال كثير من الأشعرية بل 
جمهورهم ومن اتبعهم أن الرضا والمحبة والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى واحد وأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه 
ورضيه ثم أوردوا على أنفسهم هذا السؤال وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال أنه يرضى بها ولكن لا على وجه التخصيص بل 
يقال يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره ولانفرد من ذلك الأمور المذمومة كما يقال هو رب كل شيء ولا يقال رب كذا 
وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمر وإنما امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقط 


)١(‏ شفاء العليل ص//717 


فلما أورد عليهم قوله ولا يرضى لعباده الكفر أجابوا عنه بجوابين أحدهما ممن لم يقع منه وأما من وقع منه فهو يرضاه إذ 
هو بمشيئته وإرادته والثاني لا يرضاه لهم دينا أي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به ويرضاه منهم كونا وعلى قولهم فيكون معنى 
الآية ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه وهذا في البطلان والفساد كما تراه وقد أخبر 
سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن وقع بمشيئته كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 
فهذا قول واقع بمشيئته وتقديره وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه وكذلك قوله سبحانه والله لا يحب الفساد فهو سبحانه 
لا يحبه كونا ولا دينا وإن وقع بتقديره كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم فمن جعل المحبة 
والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لإبليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار 
وكفرهم والظلمة وفعلهم وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة فهو خلاف ما عليه فطر العالمين 
التي لم تغير بالتواطئ والتواصي بالأقوال الباطلة وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها 
فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤّكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ومحال حمل هذه الكراهة 
على غير الكراهة الدينية الأمرية لأنه أمرهم بالجهاد وقال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها فأخبر أنه يكره ويبغض 
ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن ومحال أنه يحب ذلك ويرضى به وهو سبحانه يكره ويتقدس عن محبة ذلك وعن 
الوضا به بل لا يليق ذلك بعبده فإنه نفص وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه 
فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر وغلطهم فيه يوازن 


غلط النفاة في إنكار القدر أو هو اقبح منه وبه وتسلط عليهم النفاة وتمادوا على قبح قولهم وأعظموا الشناعة ". )١(‏ 


"ص -5- بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك" من تحقيق القدر وإثباته وأسرار هذا الدعاء. 
الباب السابع والعشرون: في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد تحت قوله: "ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك" وما تضمنه الحديث من قواعد الدين. 
الباب الثامن والعشرون: في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه. 
الباب التاسع والعشرون: في انقسام القضاء والقدر والإرادة والكتابة والحكم والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث 
والإرسال والتحريم والعطاء والمنع إلى كوني يتعلق بخلقه وديني يتعلق بأمره وما في تحقيق ذلك من إزالة اللبس والإشكال. 
الباب الموفي ثلاثين: في الفطرة الأولى التي فطر الله عباده عليها وبيان أنها لا تنافي القضاء والعدل بل توافقه وتجامعه؛ 
وهذا حين الشروع في المقصود فماكان فيه من صواب فمن الله وحده هو المان به وما كان فيه من خطأ فمني ومن 
القيطاة والله برعي نه ورسوله. 
فيا أيها المتأمل له الواقف عليه لك غنمه؛ وعلى مؤلفه غرمه» ولك فائدته» وعليه عائدته» فلا تعجل بإنكار ما لم يتقدم 


)١(‏ شفاء العليل ص/7759 


لك أسباب معرفته ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على أن تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في كتاب 
ولعل أكثر من تعظمه ماتوا بحسرتها ولم يصلوا إلى معرفتها والله يقسم فضله بين خلقه بعلمه وحكمته وهو العليم الحكيم 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.". )١(‏ 


8 "من يختاره من خلقه وإضلاله من يضله منهم فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة 
والغايات العظيمة قال تعالى: #إكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي 
اقتضت أن يختاره ويأمرهم به وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا 
يعلمونه وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شق على 
لنفوس وعلى الرضا بقضانه وإن كرهته النفوس وفي حديث الاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ف أقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به". ولما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في 
معاشه ومعاده إلى علم ما فيه من المصلحة وقدرة عليه وتيسره له وليس له من نفسه شيء من ذلك بل علمه ممن علم 
الإنسان ما لم يعلم وقدرته منه فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز وتيسيره منه فإن لم يبسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد 
إقداره أرشده النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى محض العبودية وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب الأمور وتفاصيلها 
وخيرها وشرها وطلب القدرة منه فإنه إن لم يقدره وإلا فهو عاجز وطلب فضله منه فإن لم ييسره له ويهيئه له وإلا فهو 


متعذر عليه ثم إذا اختاره له بعلمه وأعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج إلى أن يبقيه عليه ويديمه بالبركة التي 


يضعها فيه والبركة". (5) 


٠‏ "الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك 
لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به قال: ويسمى حاجته" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقوله: "إذا هم أحدكم بالأمر" 
صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد وإذا علم ذلك فقوله "أستقدرك بقدرتك" أي أسألك أن تقدرني على 


9/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١١/١7 (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
١١5 


فعله بقدرتك ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية وإنما سأل القدرة التي توجب 
الفعل فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله: "فإنك تقدر ولا أقدر" أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا 
أقدر أن أجعل نفسي كذلك وكذلك قوله: "تعلم ولا أعلم" أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار 
عندك وليس عندي وقوله يسره لى أو اصرفه عنى فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة وصرفه عنه إن كان فيه 
مفسدة وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل فى القلب أو إلقاء داعية الترك فيه ومتى حصلت داعية الفعل 
حصل الفعل وداعية الترك امتنع الفعل وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير فطلب 
هذ التيسير منه لا معنى له عندهم فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد وقوله: "ثم رضني 
+" :دل على أن ممما نعل نيزي من أفال القلوب أمر وقور لرب تعانى وهو الذي يجعل تفسه راض 


وقوله: "فاصرفه عني واصرفني عنه" صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه 


كباغال ال "07 


١0-"ص -١١5-‏ شيئا وأن يذكره ولا ينساه وأن يشكره ولا يكفره وأن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم رسولا وليس الرضا بذلك مجرد إطلاق هذا اللفظ وحاله وإرادته وتكذيبه وتخالفه فكيف يرضى به 
ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن موافقا لإرادته وهواه فيظل ساخطا به متبرما يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض 
فهذا إنما رضي من ربه حظا لم يرض بالله ربا وكيف دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره إذا خالفت 
بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته وكيف رسولا من لم يحكمه على ظاهره وباطنه 
ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده وكيف يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله 
ولا يحكمه ويحتج بقوله إلا إذا وافق تقليده ومذهبه فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله والمقصود أن من حقه سبحانه على 
كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وتركه 
لله وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل 
ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصه به على غيره فهو يستدعي شكرا 
آخر عليه ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها وذنوبه وغفلته 
وتقصيره قد تستنفد عمله فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى 
كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس له شيء من أعماله 
كما أنه ليس له ذرة من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة بلكل ذلك 


؟/١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١١ 


مملوك غلية سفحق غلية لمالكه أعظم انعحقاقا :من سيد اشفرى عبدا يخخالض مالة ثم قال اخمل بوأه إلى" 0017 


5 "ص -١707-‏ أظهر الأدلة على بطلانه وفساده فلو أنهم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتجاء 
إليه وبراءة من الحول والقوة إلا به ورغبة إليه أن يقيلهم مما لو شاء أن لا يقع منهم لما وقع لنفعهم ذلك ولفتح لهم باب 
الهداية ولكن ذكروه معارضين به أمره ومبطلين به دعوة الرسل فما ازدادوا به إلا ضلالا والمقصود أنه سبحانه قد فرق بين 
حجته ومشيئته وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالاته اتفاق أهل السنة والحديث على ذلك والذي حكى عنه ابن 
فورك في كتاب تجريده لمقالاته أنه كان يفرق بين ذلك قال: "وكان لا يفرق بين الود والحب والإرادة والمشيئة والرضا 
وكان لا يقول أن شيئا منها يخص بعض المردات دون بعض بل كان يقول أن كل واحد منها بمعنى صاحبه على جهة 
التقيبد الذي يزول معه الإبهام وهو أن المؤمن محبوب لله أن يكون مؤمنا من أهل الخير كما علم والكافر أيضا مراد أن 
يكون كافرا كما علم من أهل الشر ويحب أن يكون ذلك كذلك كما علم وكذلك كان يقول في الرضا والاصطفاء 
والاختيار ويقيد اللفظ بذلك حتى لا يتوهم فيه الخطأ" انتهى والذي عليه أهل الحديث والسنة قاطبه والفقهاء كلهم 
وجمهور المتكلمين والصوفية أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال والصفات وإن كانت واقعة بمشيكئته فهو يبغضها 
ويمقتها كما يبغض ذات إبليس وذوات جنوده ويبغض أعمالهم ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته قال الله تعالى: #والله 
لا يحب الفساد» وقال: «ؤوالله لا يحب الظالمين» وقال:: #وإن الله لا يحب كل مختال فخور» وقال:: ##لا يحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم4 وقال:: «ؤولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» وقال:: 9#إن تكفروا فإن الله 
غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور ورضاه بها بعد وقوعها فهذا صريح في 
إبطال". (5) 


١-"شفاء‏ العليل 


الباب الثامن والعشرون: في واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه 
الباب الثامن والعشرون: في واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه 
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب على قولين وهما وجهان 
لأصحاب أحمد فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا وذلك واجب واحتج بأثر إسرائيلي 
من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ له ربا سواي ومنهم من قال هو مستحب غير واجب فإن الإيجاب 
يستلزم دليلا شرعيا ولا دليل يدل على الوجوب وهذا القول أرجح فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى 


١١/١7 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١5/15 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١١5 


المندوبات وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط فقالت القدرية النفاة الرضا بالقضاء طاعة وقربة والرضا بالمعاصي 
لا يجوز فليست بقضائه وقدره وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي المعاصي بقضاء الله وقدره والرضاء 
بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا نسخطها واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين فأجابهم طائفة بأن 
لها وجهين وجها يرضى بها منه وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقا ومشيئة ووجه يسخط منه وهو إضافتها إلى العبد 
فعلا واكتسابا وهذا جواب جيد لو وفوا به فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له إذ هو عندهم مقارنة الفعل 
للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية وأجابهم طائفة 
أخرى بأنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضي الذي هو فعل العبد وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه 
بالنتقض وبالإبطال فإنهم قالوا الفعل غير المفعول فالقضاء عندهم نفس المقضي فلو قال الأولون بأن للكسب تأثير في 
إيجاد الفعل وأنه سبب لوجوده وقال الآخرون بأن الفعل غير المفعول لأصابوا في الجواب وأجابتهم طائفة أخرى بأن من 


الاو ونا ولف الروضا بن ومع عا يني 0 310 


١‏ ١-"عن‏ الرضا به فالقضاء الذي يحبه الله ويرضاه نرضى به والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به وهذا كما أن 
من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له فهكذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء وهذا 
جواب جيد غير أنه يحتاج إلى تمام فنقول الحكم والقضاء نوعان ديني وكوني فالديني 


الإسلام والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم الى ينب كذكرها ويزن ناه 


به كالمعايب والأقوب الى يسيغطيا الله بوإلةا كالنك بقضزاقة بإكادر ريق ها 

قولان هذا كله الذي هو المقضى وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابه وتقديره 
ومشيئته فالرضا به من ربا وإلها ومالكا ومدبرا فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة 
العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس فإن قبل فكيف إيجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفرة منها 
وكيف يكلف العبد أن يرضى بما هو مؤلم له وهو كاره له وإلا لم يقتض الكراهة والبغض المضاد للرضا". (5) 


١-"ص‏ -7074- واجتماع الضدين محال قيل الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة 
أخرى كشرب الدواء النافع الكريه فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له وكصوم اليوم الشديد الحر فإن الصائم يرضى 
به مع شدة كراهته له وكالجهاد للأعداء قال تعالى: #وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فرضي به وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة 
المحبوب ومتى أقوي الوا بِالْشيءٍ وتمكن انقلبت كراهته محبة وإن لم يخل من الألم فالألم بالشيء لا ينافي الرضا 


١/8٠١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
١/٠١ (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
١١/ 


به وكراهته من وجه لا ينافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر فإن قبل فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب فهل 
يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه قيل هذا الموضع أشكل من الذي قبله قال 
كثير من الأشعرية بل جمهورهم ومن اتبعهم أن الرضا وارمحبة والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى واحد وأن كل ما 
شاءه وأراده فقد أحبه ورضيه ثم أوردوا على أنفسهم هذا السؤال وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال أنه يرضى بها ولكن لا 
على وجه التخصيص بل يقال يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره ولا نفرد من ذلك الأمور المذمومة كما يقال هو رب 
كل شيء ولا يقال رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمر وإنما امتنع 
الإطلاق أدبا واحتراما فقط فلما أورد عليهم قوله: «ؤولا يرضى لعباده الكفر أجابوا عنه بجوابين أحدهما ممن لم يقع 
منه وأما من وقع منه فهو يرضاه إذ هو بمشيئته وإرادته والثاني لا يرضاه لهم دينا أي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به ويرضاه 
منهم كونا وعلى قولهم فيكون معنى الآية ولا يرضى لعباده الكفر حيث لم يوجد منهم فلو وجد منهم أحبه ورضيه وهذا 


في البطلان والفساد كما تراه وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك وإن وقع". )١(‏ 


5 "بمشيئته كما قال تعالى: #ؤوهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهذا قول واقع بمشيكته وتقديره 
وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه وكذلك قوله سبحانه: «إوالله لا يحب الفساد» فهو سبحانه لا يحبه كونا ولا دينا وإن 
وقع بتقديره كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الإرادة 
والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه محبا لإبليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار وكفرهم والظلمة وفعلهم 
وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة فهو خلاف ما عليه فطر العالمين التي لم تغير بالتواطي 
والتواصي بالأقوال الباطلة وقد أخبر سبحانه أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها فقال: «ؤولا تنكحوا ما 
نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» وقال: «إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وقال: #ؤكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» وقال: «ؤولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم ومحال حمل هذه الكراهة 
على غير الكراهة الدينية الأمرية لأنه أمرهم بالجهاد وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» فأخبر أنه يكره 
ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن ومحال أنه يحب ذلك ويرضى به وهو سبحانه يكره ويتقدس عن محبة 
ذلك وعن الوضا به بل لا يليق ذلك بعبده فإنه نتقص وعيب في المخلوق أن يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر 
ويرضاه فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر وغلطهم 
فيه يوازن غلط النفاة في إنكار القدر أو هو أقبح منه وبه وتسلط عليهم النفاة وتمادوا على قبح قولهم وأعظموا الشناعة". 
00 


"/٠ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 
4/١ (؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
١1١ 


7" ما أصابه لم يكن ليخطتئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإِن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة فقد 
جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن رضي قله الرضا وهن سخط فله السخط ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة 
اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به 
حمد وأتمه كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الحمد 
والمدح لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه فاقتسم الرب 
والعبد الحظين في هذا القدر وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن والعبد حظه الذم واللوم 
والإساءة واستحقاق العقوبة 

استأثر الله بالمحامد والف ... ضل وولى الملامة الرجلا 

ويتبين هذا المقام في أربع آيات إحداها قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن 
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والثانية قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء 


قدير 


والثالثة قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ". (1) 


4" الميت في قبره ينتظر ما يفعل به مستسلم لله منقطع المشيئة والاختيار هذا ما يجري على أحدهم من 
فعل الله وحكمه وقضائه الكوني فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار والجد والسعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد فهو 
قوي حي فعال يشاهد عبودية مولاه في أمره فهو متحرك فيه بظاهره وباطنه قد أخرج مقدوره من القوة إلى الفعل وهو مع 
ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته ملاحظ لضعفه وعجزه قد تحقق بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين فهو ناظر بقلبه إلى 
مولاه الذي حركه مستعين به في أن يوفقه لما يحبه ويرضاه عينه في كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه 
في وقته على أكمل أحواله فإذا وردت عليهم أقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية وهم فيها 
على مراتب ثلاثة إحداها الوضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه وهذا نشاً من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه 
العاجل والآجل ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه ولهم من ذلك 
مشاهد أخر لا تسعها العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله المرتبة الثانية شكره عليها كشكره 
علمالنعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن والثالئة للمقتصدين وهي 
مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي واستبطاء الفرج واليأس من الروح 
والجزع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرها فإن 


)١(‏ طريق الهجرتين ص/9> 


3م ١‏ د نس ستل سس د 31193 صر تت نا د رمك 
كل مام بحم اللافن فوقه كالتوكل مع الرضا وكالخوف والرجاء مع الحب فإن المقام له يندم بالترقن إلى الكنشر ولو" 
)00 


8" وتشجيع القلب في تلك الساعة والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع 
الكرامات والخيرات وعن الآخرة بالحرمان والخذلان لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم 

العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج من عبوديته في جميع الأحوال 
فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته فلا ريب أن الإيمان 
الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الأيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه 
منازل المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمر 
وإما أن يخرج زغلا محضا وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من 
ذهبه ويبقى ذهبا خالصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه 


بشدره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن عبادتك وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه 


وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء فإن قويت أثمرت 
الرضا والشكر تسل الله أن مهنا يعافس دول ضيه بالعاضية ينه كزبه قصل الال السادين الحرة قال أن العباين 
وهو من منازل العوام وهو انخلاع عن السرور وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت أو توجع لممتنع وإنما كان من منازل 
العوام لأن فيه نسيان المنة والبقباء في رق الطبع وهو في مسالك الخواص حجاب لأن معرفة الله جلا نورهاكل ". (5) 


"له ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه 
فيكون ظالما بمنعه فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله 
وأفضل وأكثر ليست معوضة عليه والله أعلم 

الجواب الثالث عن السؤال الأول أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وأنه يحول بين 
المرءوقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من 
يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله على عباده المؤمنين 


١77// طريق الهجرتين ص‎ )١( 
طريق الهجرتين ص/64117‎ )١( 


بقولهم بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم وكان من داء النبي اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وفي الترمذي عنه أنه يدعو أعوذ بعزتك أن 
تضلني أنت الحي الذي لا تموت وكان من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك فاستعاذ إبصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العافية من فعل العقوبة واستعاذ به منه باعتبارين وكأن في 
استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فائدة 
شريفة وهي كمال التوحيد وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد 


بالحكم فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه ". (1) 


"١‏ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا 
لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر 
والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعلد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فهذا فيه 
إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إلى لقائه فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه قال أبو القاسم 
القشيري سمعت الأستاذ أبا علي يقول في لقائه أسألك الشوق إلى لقائك قال كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له 
وجزء متفرق في الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضا فغار أن تكون شظية من الشوق في غيره قال وسمعته يقول 
في قول موسى وعجلت إليك رب لترضى قال م عناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضى وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه 
ولا يمتنعون منه وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره فأوحى الله إليه إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك وإن كان 
لأجل النار فقد أجرتك منها فقال لا بل شوقا إليك وقال بعض العارفين من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء وقال 
بعضهم قلوب العاشقين ". (؟) 

5" قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ همهم من احتيالها فلي إصلاح شؤونها 
بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم مطمئنة بذلك يا أيتها النفس المطمئنة الآية 
وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين وأنه لا انفكاك للمؤمن منه وذكر العلة فيه ما هي وقوله 
وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل والمقدور يكشفه أمران التوكل قبل 
وقوغة والرطنا يد بعد بوقرع ومن هما قال بعهم حقيقة التوكل الرضا لأنه لبا كاق شرك ديه ابعل نا علي ااال 
بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي أنه 


47١/ص طريق الهجرتين‎ )١( 
4/8 (؟) طريق الهجرتين ص‎ 


قال في دعائه اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك علءالخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر 
والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش يعد الموث 
الحديث وقد تقدم فقال وأسألك الرضا بعد القضاء وأما التوكل فإنما يكون قبله وقوله وتخلصهم من تدبيرهم هذا مقام 
كثيرا ما يشير إليه السالكون وهو ترك التدبير وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال العبد دائر 


بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقد يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد ". )١(‏ 


+١١-"ص‏ -89- أخطأه لم يكن ليصيبه» وإن الكتاب الأول سيق بذلك قبل بدء الخليفة» فقد جف القلم بما 
يلقاه كل عبد» فمن رضي قله الرضا ومن سخط فله السخطء ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم 
الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة؛ وإن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به» وأن ذلك 
أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل» فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فله عليه أكمل حمد 
وأتمه» كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الحمد 
والمدح؛ لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه» فاقتسم 
الرب والعبد الحظين في هذا القدرء وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسنء والعبد حظه الذم 
واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. 


ابخائر الله بالميحامف والق طون وول الماقنة البدلو) :0 


4 "ص -5١8-‏ وما أتركه لحقه [وأشده] إضاعته لحظه؛ ولو أحضر رشده لرأى ناصيته ونواصى الخلائق 
بيد الله سبحانه وتعالى يحفظها ويرفعها كيف [شاء] وقلوبهم بيده سبحانه وفى قبضته يقلبها كيف يشاءء يزيغ منها من 
يشاء ويقيم من يشاء» ولكان هذا غالبا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واختياره» ولعرف أن التدبير والركون 
إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه» فينفى العلم بالله الجهل عن قلبه» فتمحى منه الإرادات والمشيئات 
والتدبيرات» ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصى» فصير بذلك عبدا لربه تقلبه يد القدرة» ويصير ابن وقته لا ينتظر وقتا 
آخر يدبر [نفسه فيه]» لأن ذلك الوقت بيد موقته» فيرى نفسه بمنزلة الميت فى قبره ينتظر ما يفعل به» مستسلم لله 
منقطع المشيئة والاختيار. 
هذا ما يجرى على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكونى؛ فإذا جاء الأمر جاءت الإرادة والاختيار [ السعى والجد] 
واستفراغ الفكر وبذل الجهد, فهو قوى حى فعال يشاهد عبودية مولاه فى أمره» فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه قد 


ه٠00/ص طريق الهجرتين‎ )١( 
١7/17 (؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ 


أخرج مقدوره من القوة ل الفعل» وهو مع ذلك مستعين بربه قائم بحوله وقوته مللاحظ لضعفه وعجزه قل تحقق بمعنى : 
إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة: 5]» فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذى حركه» مستعين به فى أن يوفقه لما يحبه 
ويرضاه» عينه فى كل لحظة شاخصة إلى حقه المتوجه عليه لربه ليؤديه فى وقته على أكمل أحواله» فإذا وردت عليهم 
أقداره التى تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتب ثلاثة: 

إحداها: الرضا عنة فيها والمزيد من حبه والشوق إليهء وهذا نشأ من مشاهدتهم للطفه فيها وبره وإحسانه العاجل والآجل» 
ومن مشاهدتهم حكمته فيها ونصبها سببا لمصالحهم؛ وشوقهم بها إلى حبه ورضوانه» ولهم من ذلك مشاهد أخر لا 
تسعها العبارة وهى فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. 

المرتبة'" . 6 


6 -"الثانية: شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق الرضا عنه بها ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة» فهذه مرتبتان 
لأهل هذا الشأن. 
والثالثة: للمقتصدين وهى مرتبة الصبر التى إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكى» واستبطاء 
الفرج» واليأس من الروح والجزع الذى لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة. 
فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته وأوسطها وآخرهاء فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر فى مرتبته» بل الصبر". 
00 


"ص -5١١9-‏ معه وبه يتحقق الرضا والشكرء [و] لا تصور ولا تحقق لهما دونه» وهكذا كل مقام مع 
الذى فوقه» كالتوكل مع الرضاء وكالخوف والرجاء مع الحبء فإن المقام لا ينعدم بالترقى إلى الآخر ولو عدم لخلفه 
ضده. وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة» وإنما يندرج حكمه فى المقام الذى أعلى منه فيصير 
الحكم له كما يندرج مقام [المتوكل] فى مقام المحبة والرضاء وليس هذا كمنازل سير الأبدان الذى إذا قطع منها منزلا 
خلفه وراء ظهره واستقبل المنزل الآخر معرضا عن الأول بارتحاله» بل هذا كمنزلة التاجر الذى كلما باع شيئا من ماله 
وربح فيه» ثم باع الثانى وربح فقد ربح بهما معاء وهكذا أبدا يكون ربحه فى كل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى ما قبله» 
فالربح الأول اندرج فى الثانى ولم يعدم. 
فتأمل هذا الموضع واعطه حقه يزل عنك ما يعرض من الغلط فى علل المقامات وتعلم أن دعوى المدعى أنها من منازل 
الع وام ودعوى أنها معلولة غلط من وجهين» أحدهما: أن أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم» متضمن 
له تضمن الكل لجزئه؛ أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه لا ينفك عنه أبداء ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته 


>/,/5 طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
59/9 طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )؟١(‎ 


يصير المشهد والحكم للعالى. 

الوجه الثانى: أن تلك المقامات والمنازل إنما [تكون فى] منازل العوام وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتهاء فإن 
كان متعلقها وغاياتها بريئا من شوائب العلل وهو أجل متعلق وأعظمه فلا علة فيها بحال» وهى من منازل الخواص 
[حينئذ وإن كان متعلقا خطأ للعبد أو أمرا موشبا بخطه فهى معلولة] من جهة تعلقها بحظه ولنذكر لذلك أمثلة 

المثال الأول: الإرادة» فإن الله جعلها من منازل صفوة عباده» وأمر رسوله أن يصبر نفسه مع أهلها فقال: ##واصبر نفسك 


مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه [الكهف: ]١8‏ وقال تعالى: لإوما لأحد عنده". )١(‏ 


"ص -7078- وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن 
الإيمان الذى يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة, وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب 
العبد ويبلغه منازل المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. 
فالابتلاء كير العبد [محل] إيمانه: فإما أن يخرج تبرا أحمرء وإما أن يخرج زغلا [غضا]ء وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية 
ونحاسية» فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه» ويبقى ذهبا خالصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه 
فى البلاء ليست بدون نعمة الله عليه فى العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه» اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه فى داره؟ 
فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. 
فنسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. 

7 
المثال السادس: الحزنء قال أبو العباس: "وهو من منازل العوام» وهو انخلاع عن السرور» وملازمة الكآبة لتأسف عن 
فائت أو توجع لممتنع. وإنما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنة» والبقاء فى رق الطبع» وهو فى مسالك الخواص 

حجاب, لأن معرفة الله جلا نورها كل ظلمة» وكشف سرورها كل غمة. فبذلك فليفرحوا. 
وقيل: أوحى الله إلى داود: يا داود بى فافرح» وبذكرى فتلذذ» وبمعرفتى فافتخر. فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين» وأنزل 
نقمتى على الظالمين". 
اعلم أن الحزن من عوارض الطريق» ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين. ولهذا لم يأمر الله به فى موضع 
قط ولا أثنى عليه» ولا رتب عليه جزاء ولا ثواباء بل نهى عنه فى غير موضع كقوله تعالى: للإولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين6» [آل عمران: »]١9‏ وقال تعارى: لإولا". (5) 


7١/77 طريق الهجرتين وب | ب السعادتين‎ )١( 
١/1/5 (؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ 


"ص -١88-‏ للرب [سبحانه] من عبده كان ذلك تعذيبا له» ولم يكن الرب ظالما له فى هذا الحرمان. 
ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه فيكون ظالما بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه 
وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله» بل هى خير من عمله وأفضل وأكثر» ليست معوضة عليه. والله أعلم. 
الجواب الثالث عن السؤال الأول: إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب» وأنه يحول بين المرء وقلبه 
وأنه تعالى [سبحانه] كل يوم [هو فى] شأن» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدى من يشاء ويضل من يشاءء ويرفع 
من يشاء ويخفض من يشاءء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله على عباده 
المؤمنين بقولهم: #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» [آل عمران: 8]» فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم. 
وكان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: "اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتكء» ومثبت القلوب» ثبت 
قلوبنا على دينك"؛ وفى الترمذى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: "أعوذ بعزتك أن تضلنى أنت الحى الذى لا 
تموت". 
وكان من دعائه: "اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك". 
فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضبء وبفعل العافية من فعل العقوبة» واستعاذ به منه باعتبارين. وكأن فى استعاذته منه 
جمعا لما فصله فى الجملتين قبله. 
فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلهاء مع تضمنها فائدة شريفة وهى كمال التوحيد وأن الذى يستعيذ به 


[العائد] ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره» فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا 


هو. فهو الذى يريد به ما يسوؤه» وهو الذى يريد دفعه عنه. فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين: ؤوإن 


سيطف 0 


"ص -81"- حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز 
فيهاء فقلت: خففت يا أبا اليقظان, فقال: وما على من ذلك ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما 
علمت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى» اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى, وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا 
بعل القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر فى وجهك والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين". 
فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم» وشوق أحبابه إلى لقائه» فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه. قال 
أبو القاسم القشيرى: سمعت الأستاذ أبا على يقول فى [قوله]» صلى الله عليه وسلم: "أسألك الشوق إلى لقائك" قال: 


٠.17/5 طريق الهجرتين وباب ا لسعادتين‎ )١( 


كان الشوق مائة جزء فتسعة وتسعون له وجزء متفرق فى الناس فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاء فغار أن تكون شظية 
من الشوق فى لغيره. قال: وسمعته يقول فى قول موسى: ووعجلت إليك رب لترضى» [طه: 84 ]» قال: معناه شوقا 
إليك» فستره بلفظ [الرضا]» وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه. 

وقيل: إن شعيبا بكى حتى عمى بصره؛ فأوحى الله إليه: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك؛ وإن كان لأجل النار 
فقد أجرتك منها. فقال: لا بل شوقا إليك» وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. 

وقال ينهي الوب [المستاين | :مغو بون الله إغر وبدل] وإذاتعسرك اشنياقهم اال النوز طاريق السيعاء والارض: 
فيعرضهم الله على الملاتكة فيقول: هؤلاء الحشاقوت إلى أشهلكم أنى اليه #أشوق» وإذا كان الشوق هو سر" (0) 


١-"ص‏ -.4«- حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول الثانى: إنا أخلصناهم بأفضل ما في الدار 
الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. 
قوله: وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق» وتخلصهم من تدبيرهم» وفراغ [همهم] من احتيالها في إصلاح شتونهاء بوقوفهم على 
فراغ المدبر منهاء ومرها على علمه بمصالحهم فيهاء ونفوسهم مطمئنة بذلك: «ؤيأيتها النفس المطمئنة» [الفجر: 17؟] 
الآية. 
وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين» وأنه لا انفكاك للمؤمن منه» وذكر العلة فيه ما هى. وقوله: 
'وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق" الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل والمقدورء يكشفه أمران: التوكل 


قبل وقوعه. والرضا به بعد وقوعه. 

ومن هنا قال بعضهم: حقيقة التوكل الرضا لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل له عليه استدلالا بالأثر على المؤثر 
وبالمعلول على العلة» ولهذا قال فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والنسائى: وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال فى دعائه: "اللهم إنى أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لى» وتوفنى إذا 
كانت الوفاة خيرا لي» اللهم وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك 
القصد فق الفقز والققي+ واباللك نعيها لا يقده وأسالك قرة عين لا تغظم: وأسألك الرضا بعد القضاءو وابالك بد 
العيش بعد الموت" الحديث. وقد تقدم» فقال: "وأسألك الرضا بعد القضاء" . 

وأما التوكل فإنما يكون قبله» وقوله: "وتخلصهم من تدبيرهم" هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون» وهو ترك التدبير» 
وينبغى أن لا يؤخذ على إطلاقه بل لا بد فيه من التفصيل فيقال: العبد دائر بين مأمور يفعله» ومحظور يتركه. وقد يجري 
عليه بلا إرادة منها ولا كسب فوظيفته فى المأمور كمال التدبير والجد والتشمير» وأن يدبر الحيلة فى [تنفيذه] بكل ما 


59/7 طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 


يمكن هم فترك التدبير هنا تعطيل للأمر. بل يدير : )00 


"١‏ الله فأشرب معه وان دخل داره لم يسم الله فأدخل معه وان جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها فمن اعتاد 
الصبر هابه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه 

الباب السابع في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه الصبر باعتبار متعلقه 

ثلاثة أقسام صبر على الاوامر والطاعات حى يؤديها وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها وصبر على 
الاقدار والاقضية حتى لا يتسخطها وهذه الأنواع الثلاثة هي التى قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب لا بد للعبد 
من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه 

وهذا الكلام بطرفين طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العبد 

فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان حكم شرعى دينى وحكم كونى قدرى فالشرعى 
متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر وحكمه الدينى الطلبى نوعان بحسب المطلوب فإن 
المطلوب ان كان محبوبا له فالمطلوب فعله اما واجبا واما مستحبا ولا يتم ذلك الا بالصبر وان كان مبغوضا له فالمطلوب 
تركه اما تحريما واما كراهة وذلك ايضا موقوف على الصبر فهذا حكمه الدينى الشرعى واما حكمه الكونى فهو ما يقضيه 
ويقدره على العبد من المصائب التى لا صنع له فيها ففرضه الصبر عليها وفي أوجوب الرضا بها قولان للعلماء وهما 
وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنه مستحب فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث فعل المأمور وترك المحظور 
والصبر على المقدور وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا ولا تسقط عنه هذه الغلاث 
حتى يسقط عنه التكليف فقيام عبودية الامر و النهى والقدر على ساق الصبر لا تستوى الا عليه كما لا تستوى السنبلة 


الا على ساقها فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والامر والشيخ دائما يحوم ص ". (5) 


5" فصل وأما الصبر عن المعاصى فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها 
في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خاصة فاذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند 
الشيطان فلا يقوى باعث الدين على قهرهما فصل القسم الثانى ما لا يدخل تحت الإختيار وليس للعبد حيلة في دفعه 
كالمصائب التى لا صنع للعبد فيها كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا نوعان أحدهما ما لا صنع 
للعبد الآدمى فيه والثانى ما أصابه من جهة آدمى مثله كالسب والضرب وغيرهما فالنوع الأول للعبد فيه أربع مقامات 
أحدها مقام العجز وهو مقام الجزع والشكوى والسخط وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة وهو أعظم 
المصيبتين 


07/517 طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
١5/ص (؟) عدة الصابرين‎ 


المقام الثانى مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 

المقام الثالث مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 

المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من أمقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 

وأما النوع الثانى وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها مقام العفو 
والصفح والثانى مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها الثالث 
مقام شهود القدر وانه وان كان ظالما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم 
وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت 
طرقه وأسبابه 


المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا 


يعلمه الا الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها ". )١(‏ 


عم "-١‏ قال ألا أحدثك حديثا عسى أن ينفعك الله به قال هات قال حدثنى أبو بردة عن أبى موسى أن رسول 
الله قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كأنى أنظر إلى رسول الله يحكى أن نبيا من 
الانبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون فتضمنت هذه الدعوة 
العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار عنهم والاستعطاف بقوله لقومى وفي الموطأ من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال 
قال رسول الله ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بى وفي الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب 
رسول الله قال قال رسول الله الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم قال الترمذى كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمر 

وفي الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي أنه قال ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع 
من الصبر وفي بعض المسانيد عنه أنه قال قال الله عزوجل اذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه أو ماله أو 
ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحيبت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا 

وفي جامع الترمذى عنه اذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضى قله الرضا ومن سخط فله السخط وفي بعض 
المسانيد عنه مرفوعا اذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه أن رسول الله دخل على امرأة فقال مالك ترفرفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسبى الحمى فإنها 
تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد 


)00( عدة الصابرين ص | 8ه 


ويذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي أنه قال من وعنك ليلة فصبر ورضى عن الله تعالى خرج من ذنوبه 
كبرة والته انه وقالح التضيين أله ليكتى 1/1 


"-١5‏ فعزم على قطعها فنشروها بالمنشار فلما صار المنشار إلى القصبة وضع راسه على الوسادة ساعة فغشى 
عليه ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر فأخذها وجعل يقبلها في يده ثم قال أما والذى حملنى عليك 
انه ليعلم انى ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضى الله ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في 
قطيفة ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه فجعل يقول لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يزد عليه ثم قال لا أدخل المدينة انما أنا بها بين شامت بنكية أو حاسد لنعمة فمضى إلى 
قصر بالعقيق فأقام هنالك فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة لا أبا لشانئيك أرني هذه المصيبة التي نعزيك فيها 
فكشف له عن ركبته فقال له عيسى أما والله ما كنا نعدك للصراع قد أبقى الله أكثرك عقلك ولسانك وبصرك ويداك 
وإحدى رجليك فقال له يا عيسى ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به ولما أرادوا قطع رجله قالوا له لو سقيناك شيئا كيلا 
تشعر بالوجع فقال إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره وسئل ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا 
توضأ قال كان يمسح عليها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال سمعت قتادة يقول قال لقمان وسأله رجل اى شئ خيرا 
قال صبر لا يتبعه أذى قال فأى الناس خيرا قال الذى يرضى بما أوتى قال فأى الناس أعلم قال الذى يأخذ من علم الناس 
إلى علمه قيل فما خير الكنز من المال أو من العلم قال سبحان الله بل المؤمن العالم الذى ان ابتغى عنده خيرا وجد 
وان لم يكن عنده كف نفسه وبحسب المؤمن أن يكف نفسه وقال حسان بن أبى جبلة من بث فلم يصبر ورواه ابن أبى 
الدنيا مرفوعا إلى النبي وان صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث إلى الله وقال حسان ابن أبى جبلة أيضا في قوله تعالى 
فصبر جميل قال لا شكوى فيه ورفعه ابن أبى الدنيا أيضا 

وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع وقال عمرو بن قيس فصبر جميل قال الرضا بالمصيبة والتسليم وقال 
بعض السلف فصبر جميل لا شكوى فيه وقال همام ". (5) 


7" فجعل يحمد الله ويثنى عليه حتى لم يكن له فراش الا بارية قال فجعل يحمد الله ويثنى عليه حتى لم 
يكن له فراش إلا بارية قال فجعل يحمد الله ويثنى عليه وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية أرأيتنك أنت على ما 
تحمد الله قال أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم اياه قال وما ذاك قال أرأيتك بصرك أرأيتك 
لسانك أرأيتك يديك أرايتك رجليك وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حلله فقال له يونس أيسرك ببصرك هذه 


)١(‏ عدة الصابرين ص/4/> 
(؟) عدة الصابرين ص//7٠‏ 


مائة ألف درهم قال الرجل لا قال فبيديك مائه ألف قال لا فبرجليك مائة الف قال لا قال فذكره نعم الله عليه فقال يونس 
أرى عندك مئين الالوف وأنت تشكو الحاجه وكان ابو الدرداء يقول الصحة الملك 

وقال جعفر بن محمد رضى الله عنه فقد ابى بغلة له فقال ان ردها الله على لأحمدنه بمحامد يرضاها فما لبث 
أن أتى بسرجها ولجامها فركبها فلما استوى عليها وضم اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله لم يزد عليها فقيل 
له في ذلك فقال هل تركت وأبقيت شيئا جعلت الحمد كله لله 

وروى ابن أبى الدنيا من حديث سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال بعث رسول الله بعثا 
من الانصار وقال ان سلمهم الله وغنمهم فإن لله على في ذلك شكرا قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا فقال بعض أصحابه 
سمعناك تقول ان سلمهم الله وغنمهم فإن لله على في ذلك شكرا قال قد فعلت اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال محمد بن المنكدر لأبى حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقانى فيدعو لى 
بالخير ما أعرفهم وما صنعت اليهم خيرا قط فقال أبو حازم لا تظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذى ذلك من 
قبله فاشكره وقرأ أبو عبد الرحمن ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال على بن الجعد حدثنا 
عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون حدثنى من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول في دعائه أسألك 
تمام التعمة في الاشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع 
ميسر الامور كلها لا معسورها يا كريم د 


5" الشكر ومتعلق الشكر وما به الشكر أعم مما به الحمد فما يحمد الرب تعالى عليه أعم مما يشكر عليه 
فانه يحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه ويشكر على نعمه وما يحمد به أخص مما يشكر به فانه يشكر بالقلب 
واللسان والجوارح ويحمد بالقلب واللسان 

فصل اذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل فى حقيقة الآخر لا يمكن 

وجوده الا به وانما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الاغلب عليه والاظهر منه والا فحقيقة الشكر انما 
يلتئم من الصبر والارادة والفعل فان الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته والصبر أصل ذلك فالصبر على الطاعة 
وعن المعصية هو عين الشكر واذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر 

فان قيل فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر وانهما اسمان لمسمى واحد وهذا محال عقلا ولغة وعرفا وقد فرق 
الله سبحانه بينهما 

قيل بل هما معنيان متغايران وانما بينا تلازمهما وافتقار كل واحد منهما فى وجود ماهيته الى الآخر ومتى تجرد 
الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا واذا تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه صبرا أما الاول فظاهر وأما الثانى اذا تجرد عن 
الشكر كان كافورا ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط 


١٠١7/ص عدة الصابرين‎ )١( 


فان قيل بل ها هنا قسم آخر وهو أن لا يكون كفورا ولا شكورا بل صابرا على مضض وكراهة شديدة فلم يأت 
بحقيقة الشكر ولم يخرجح عن ماهية الصبر 

قيل كلامنا فى الصبر المأمور به الذى هو طاعة لا فى الصبر الذى هو تجلد كصبر البهائم وصبر الطاعة لا يأتي 
به إلا شاكر ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر كما اندرج صبر الشكور فى شكره فكان الحكم للشكر 
فمقامات الايمان لا تعدم بالتنقل فيها بل تندرج وينطوى الادنى فى الاعلى كما يندرج الايمان فى الاحسان وكما يندرج 
اس ن لاد سر دو لق يض ود الخرف وار فى الب ل نه 
يزولان فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها فالفقر مثلا يتعلق به الصبر وهو أخص به 


لما فيه من الكراهة ويتغلق يه الشكر لما فيه من النعمة من غلب شهرة تعينه وتلدة به "ل (1) 


"١‏ يمسكه بقدرته وحلمه وصبره وكذلك خرور الجبال وتفطير السموات الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره 
وحلمه فإن ما يأتى به الكفار والمشركون والفجار فى مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضى ذلك فجعل سبحانه فى 
مقابلة هذه الاسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتمه تقابل تلك الأسباب التى هي سبب زوال العالم 
وخرابه فدفعت تلك الأسباب وقاومتها وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها اياه فغلب اثر الرحمة 
أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب ولهذا استعاذ النبى بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة 
ثم جمع الامرين فى الذات اذ هما قائمان بها فقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه فهو الذى أذن فى وقوع الاسباب التى يستعاذ منها خلقا 
وكونا فمنه السبب والمسبب وهو الذى حرك ال ١‏ نفس والابدان وأعطاها قوى التاثير وهو الذى أوجدها وأعدها ومدها 
وسلطها على ما شاء وهو الذى يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها 

فتأمل ما تحت قوله أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات الى غيره وتكميل التوكل عليه تعالى 
والاستعانة به وحده وافراده بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير وهو الذى يمس بالضر بمشيئته وهو الذى يدفعه 
بمشيئته وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته وهو المعيذ من فعله بفعله وهو الذى سبحانه خلق ما يصبر عليه وما يرضى 
به فاذا أغضبه معاصى الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم ارضاه تسبيح ملائكته وعبادة المؤمنين له وحمدهم اياه وطاعتهم 
له فيعيذ رضاه من غضبه 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات والارض من نور وجهه وان 
مقدار يوم من أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالامس أول النهار اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات 
فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول ما يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم فتسبحه حملة العرش 


١١ عدة الصابرين ص/4‎ )١( 


وسرادقات الغرش.والتلائكة المقربون وشاعر ", (1) 
١‏ -"عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 


الباب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه 

الباب السابع: في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه 

الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع 
فيها وصبر على الأقدار والاقضية حتى لا يتسخطها وهذه الأنواع الثلاثة هي التى قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح 
الغيب: "لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه" .7١‏ 

وهذا الكلام بطرفين طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري فالشرعي متعلق 
بأمره والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب فإن المطلوب 
ان كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما واجبا وإما مستحبا ولا يتم ذلك إلا بالصبر وان كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما 
تحريما وإما كراهة وذلك أيضا موقوف على الصبر فهذا حكمه الدينى الشرعى واما حكمه الكونى فهو ما يقضيه ويقدره 
على العبد من المصائب التى لا صنع له فيها ففرضه الصبر عليها وفي |وجوب الرضا بها قولان للعلماء وهما وجهان في 
مذهب أحمد أصحهما أنه مستحب فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفا ولا تسقط عنه هذه الثلاث حتى يسقط 
عنه التكليف فقيام عبودية". فيه 


"ص -57- المقام الثانى: مقام الصبر إما لله وإما للمروءة الإنسانية 
المقام الثالث: مقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والسير متفق على وجوبه 
المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنة يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلى عليها 
وأما النوع الثانى وهو ما أصابه من قبل الئاس فله فيه هذه المقامات ويضاف اليها أربعة أخر أحدها مقام العفو والصفح 
والثانى مقام سلامة القلب من ارادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها الثالث مقام 
شهود القدر وانه وان كان ظالما بإيصال هذا الأذى اليك فالذى قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى 
الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمنسخط من أذى الحر والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وان اختلفت طرقه 


٠+ عدة الصابرين ص//‎ )١( 


(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ١/9‏ 


وأسبابه 

المقام الرابع مقام الإسحان إلى المسيء ومقابلة اساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه الا 
الله فإن فات العبد هذا المقام العالى فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها 

فصل القسم الثالث ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه وهذا كالعشق أوله اختيار 
وآخره اضطرار وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التى لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها كما لا حيلة في دفع السكر 
بعد تناول المسكر فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقى فرضه الصبر عليه في آخره وأن لا يطيع داعى هواه 
ونفسه وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة وهى أن يخيل اليه أن ينل بعض ما منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل 
التداوى وغايته أن يكون كالتداوى بالخمر والنجاسة وقد أجازه كثير من الفقهاء وهذا من أعظم الجهل فإن هذا التداوى 


لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه وكم مد 1 


"ص -86- رسول الله: "الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
علي أذاهم" قال الترمذى كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمر. 
وفي الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي أنه قال: "ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من 
الصبر" وفي بعض المسانيد عنه أنه قال: "قال الله عزوجل: اذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة في بدنه أو ماله أو 


ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديواتا"”. 


وفي جامع الترمذى عنه: "اذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط" وفي بعض المسانيد 
عنه مرفوعا "اذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا" وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
أن رسول الله دخل على امرأة فقال: "مالك ترفرفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسبى الحمى فإنها تذهب 
خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد". 


ويذكر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي أنه قال: "من وعلك ليلة فصبر ورضى عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه" وقال الحسن: "إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة" وفي المسند وغيره عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال دخلت على النبي وهو محموم فوضعت يدى من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت ما أشد حماك 
يا رسول الله قال "انا كذلك معاشر الانبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الاجر" قال قلت يا رسول الله فأى الناس 
أشد بلاء قال الانبياء قلت ثم من قال الصالحون ان كان الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد الا العباء فيجوبها فيلبسها 


وان كان الرجل ليبتلى". (؟) 


)000 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ه5 ١/ه‏ 


(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ٠١/1١8‏ 


0-"ص -97- ابتغى عنده خيرا وجد وان لم يكن عنده كف نفسه وبحسب المؤمن أن يكف نفسه وقال 
حسان بن أبى جبلة من بث فلم يصبر ورواه ابن أبى الدنيا مرفوعا إلى النبي وان صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث 
إلى الله وقال حسان ابن أبى جبلة أيضا في قوله تعالى #فصبر جميل» قال لا شكوى فيه ورفعه ابن أبى الدنيا أيضا 
وقال مجاهد فصبر جميل في غير جزع وقال عمرو بن قيس فصبر جميل قال الرضا بالمصيبة والتسليم وقال بعض 
السلف فصبر جميل لا شكوى فيه وقال همام عن قتادة في قوله تعالى #إوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» قال كظم 
على حزن فلم يقل إلا خيرا وقال يحيى بن المختار عن الحسن الكظيم الصبور وقال همام عن قتادة في قوله تعالى 
لإوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» أى كميد أى كمد الحزن وقال الحسن ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
مصيبة موجعة محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها بحلم 
وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد ابن جبير قال: "الصبر اعتراف العبد لله 
بما اصابه منه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه الا الصبر" فقوله اعتراف العبد لله 
بما اصاب منه كأنه تفسير لقوله #وانا لله فيعترف أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد وقوله راجيا به ما عند الله 
كأنه تفسير لقوله #ؤوإنا إليه راجعون» أى ترد اليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة وقوله وقد يجزع الرجل وهو 
يتجلد أى ليس الصبر بالتجلد وانما هو حبس القلب عن التسخط على المقدور ورد اللسان عن الشكوى فمن تجلد 
وقلبه ساخط على القدر فليس بصابر 


القن ا 


5"ص -١781-‏ استوى عليها وضم اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله لم يزد عليها فقيل له في 
ذلك فقال هل تركت وأبقيت شيئا جعلت الحمد كله لله 
وروى ابن أبى الدنيا من حديث سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: "بعث رسول الله بعنا من 
الانصار وقال ان سلمهم الله وغنمهم فإن لله على في ذلك شكرا قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا فقال بعض أصحابه 
سمعناك تقول ان سلمهم الله وغنمهم فإن لله على في ذلك شكرا قال قد فعلت اللهم لك الحمد شكرا ولك المن 
فضلا". 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال محمد بن المنكدر لأبى حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقانى فيدعو لى بالخير 
ما أعرفهم وما صنعت اليهم خيرا قط فقال أبو حازم لا تظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذى ذلك من قبله 
فاشكره وقرأ أبو عبد الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداك وقال على بن الجعد حدثنا 
عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون حدثنى من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول في دعائه أسألك 


4/١9 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


تمام النعمة في الاشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع 
ميسر الامور كلها لا معسورها يا كريم 

وقال الحسن ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله الا كان ما أعطى أكثر مما أخذ قال ابن أبى الدنيا وبلغنى عن 
سفيان بن عيينة أنه قال هذا خطأ لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله ثم قال وقال بعض أهل العلم انما تفسير هذا 
أن الرجل اذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يجب عليه أن يحمده عرفه ما صنع به فيشكر الله كما ينبغى له أن يشكره 
فكان الحمد له أفضل 


قلت لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عبينة فإن قوله الحمد". )١(‏ 


4 ١-"ص -١51١-‏ قيل: كلامنا فى الصبر المأمور به الذى هو طاعة لا فى الصبر الذى هو تجلد كصبر البهائم 
وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر ولكن اندرج شكره في صبره فكان الحكم للصبر كما اندرج صبر الشكور فى شكره 
فكان الحكم للشكر فمقامات الايمان لا تعدم بالتنقل فيها بل تندرج وينطوى الادنى فى الاعلى كما يندرج الايمان فى 
الاحسان وكما يندرج الصبر فى مقامات الرضا لا أن الصبر يزول ويغدرج الرضا فى التفويض ويندرج الخوف والرجاء 
فى الحب لا أنهما يزولان فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها فالفقر مثلا يتعلق به 
الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة فمن غلب شهود نعمته وتلذذ به واستراح 
واطمأن اليه عده نعمة يشكر عليها ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها وعكسه 
القت 
على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب وعد ذلك كله ابتلاء فقال #إونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
وقال «إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن* 
وقال إنا جعلنا ما على الارض زينا لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا وقال وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فاخبر 
سبحانه أنه خلق العالم العلوى والسفلى وقدر أجل الخلق وخلق ما على الارض للابتلاء والاختبار وهذا الابتلاء انما هو 
ابتلاء صبر العباد وشكرهم فى الخير والشر والسراء والضراء فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة وتأتى 
الاسباب أعظم الابتلائين والصبر على طاعة الله أشق الصبرين كما قال الصحابة". (5) 


5 ١-"ص‏ -7178- فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والارض فالحلم وامساكهما أن تزولا 


هو الصبر فبحلمه صبر عن معالجة أعدائه. 


7١/77 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 4/5 


وفى الآية اشعار بأن السموات والارض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتى به العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته وذلك 
حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالى فالذى عنه الامساك هو صفة الحلم والامساك هو الصبر وهو حبس العقوبة 
ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله 

وفى مسند الامام أحمد مرفوعا: "ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بنى آدم" وهذا مقتضى الطبيعة لأن كرة الماء 
تعلو كرة التراب بالطبع ولكن الله يمسكه بقدرته وحلمه وصبره 

وكذلك خرور الجبال وتفطير السموات الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه فإن ما يأتى به الكفار والمشركون 
والفجار فى مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضى ذلك فجعل سبحانه فى مقابلة هذه الاسباب أسبابا يحبها ويرضاه ا 
ويفرح بها أكمل فرح وأتمه تقابل تلك الأسباب التى هي سبب زوال العالم وخرابه فدفعت تلك الأسباب وقاومتها. 
وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها اياه فغلب اثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب 
ليذ اباة الى بصفة الرضا من يله النيفظ ويقدل المعاذاة هن قعل القوية في يشيع الاأبررن فى 1لا اذ نما 
قائمان بها فقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك فإن ما يستعاذ به هو صادر عن 
مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه فهو الذى أذن فى وقوع الاسباب التى يستعاذ منها خلقا وكونا فمنه السبب والمسبب وهو 


الذى حرك الانفس والابدان وأعطاها قوى التاثير وهو الذى أوجدها وأعدها ومدها وسلطها على ما شاء وهو الذى 


يمسكها إذا شاء ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها.". )١(‏ 


ه4١" ١5‏ - الأزهرية بضع وعشرون ورقة 

7 - البغدادية وهي مسألة في القرآن 

١‏ - مسائل في الشكل والنقط 

- كتاب إبطال قول الفلافسة بإثبات الجواهر العقلية 

9 - كتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم في مجلد كبير 

)3 - قاعدة في إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
- قاعدة في القضايا الوهمية 
- قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى 
- جواب في العزم على المعصية هل يعاقب العبد عليه نحو عشرين ورقة 
- قاعدة في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة و السلام لا تكون إلا عن ظن واتباع هوى 
- قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 
- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء في عشرين ورقة 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين /؟/4 


١‏ - قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية 

8 - قاعدة الصبر والشكر نحو ستين ورقة 

٠‏ - قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله 

”١‏ - قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله نحو مائة ورقة 
"١‏ - قاعدة في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس 

7 - قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية 

4" - قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب وغيرهم 

ه” - الصعيدية 


55 - قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل 
قاعدة في محبة الله للعبد مجلد لطيف ". 00 


5"ص -785- وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان 
بل يستوي في علمه الداني مع ال قاصي وذو الإسرار والإعلان 
وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن 
وبكل شيء لم يكن لو كان كي ى يكون موجودا لدى الأعيان 
وهو القدير فكل شيء فهو مق دور له طوعا بلا عصيان 
وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان 
هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران 
لكن أهل الجبر والتكذيب با لأقدار ما انفتحت لهم عينان 
نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان 
فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن 
وأستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني 
قال الإمام شفا القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان 
فصل 
وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للمات عليه من سلطان 
وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان 


”١/ص مؤلفات ابن تيمية‎ )١( 


وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان 


فمصحح الأوصاف والأفعال وال سماء حا ذانك الوصفان". )١(‏ 


7 ١-"ص‏ -75- لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان 
من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتاني 
واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني 
ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن اسحاق الجليل الشان 
قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان 
والقول الأول قول عكرمة وقو ل قتادة وهما لنا علمان 
واختاره الحسن الرضا ورواة عن بحر العلوم مفسر القرآن 
ويرجع القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمران 
أحداهما ما في الصحيح لمانع لركاته من هذه الأعيان 
يكوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الجنبان 
خمسون ألفا قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان 
فالظاهر اليومان في الوجهين يو م واحد ما إن هما يومان 
قالوا وإيراد السياق يبين المض -مون منه بأوضح التبيان 
فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ونراه ما تفسيره ببيان 
فاليوم بالتفسير أولى من عذا ب واقع للقرب والجيران 
ويكون ذكر عروجهم في هذه الدني ا ويوم قيامة الأبدان 
فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان 
وعروجهم بعد القضا كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شأنان 
ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن". (5) 
4" | والذي في هذه القصة من الحكم أكبر وأجل من أن يحيط به إلا الله . | فمنها أنها مقدمة بين 


يدي الفتح الأعظم » وهذه عادته سبحانه في الأمور العظام شرعا وقدرا أن يوطيء بين يديها بمقدمات . | ومنها أنها 
من أعظم الفتوح » فإن الناس اختلطوا وتناظروا ودخل في الإسلام في هذه المدة ما شاء الله وتلك الشروط من أكبر 


)١(‏ متن القصيدة النونية مم 
(؟) متن القصيدة النونية ٠/7‏ 


الجند التي أقامها المشترطون لحزبهم » فذلوا من حيث طلبوا العز » وعز المسلمون من حيث انكسروا لله » فاتقلب العز 
بالباطل ذلا بحق . | ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان » والإذعان على ماكرهوا » وما حصل لهم 
من الرضا بالقضاء واننظار وعد الله » وشهود منته بالسكينة في تلك الحال التي تزعزع الجبال . | ومنها أنه سبحانه 
جعله سببا للمغفرة لرسوله » ولإتمام نعمته عليه » وهدايته ونصره » وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم » ولهذا ذكره 
سبحانه جزاء وغاية » وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين . | وتأمل وصفه قلوب المؤمنين في هذا 
الموطن الذي اضطربت فيه » فازدادوا بالسكينة إيمانا » ثم أكد بيعتهم لرسوله أنها بيعة له » وأن من نكثها » فعلى نفسه 
» وكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله على الإيمان وحقوقه » ثم ذكر ظن الأعراب » وأنه من جهلهم به سبحانه » 
ثم أخبر برضاه عن المؤمنين بالبيعة » وأنه حينئذ علم ما في قلوبهم من صدق الطاعة » فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم 
بالفتح والمغانم الكثيرة » أول ذلك خيبر » 


ا 


8 "فال كعب : فأنشدك الله أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في التوراة» فقال : يا رب إني أجد 
أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله» وإذا هبط حمد الله؛ الصعيد طهورهم, والأرض لهم مسجدء حيثما كانوا 
يتطهرون من الجنابة» طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء» حيث لا يجدون الماء؛ غرا محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم 
أمتي» قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم . 
قال كعب : فأنشدك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة» فقال : يا رب» إني أجد أمة مرحومة ضعفاء 
أورئتهم ( ص ١١8‏ ) الكتاب» فاصطفيتهم لنفسكء فمنهم ظالم لنفسه؛ ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات» فلا أجد 
أحدا منهم إلا مرحوماء فاجعلهم أمتي» قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال الحبر : نعم . 


قال كعب : أنشدك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة فقال : يا رب إني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم» 
يصفون في صلاتهم كصؤوف الملائكة»؛ أصواتهم في مساجدهم كدوي النحلء لا يدخل النار منهم أحد إلا من بريء 
من الحسنات مثل ما بريء الحجر من ورق الشجرء قال موسى : فاجعلهم أمتي» قال : هم أمة أحمد يا موسى ؟ قال 
الحبر : نعم . 

فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمدا وأمته» قال : ليتني من أصحاب محمدء فأوحى الله إليه ثلاث 


آيات يرضيه بهن : 
( يا موسى إني اصطفيتك على الناس ) الآية . 
( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) . ( وكتبنا له في الألواح ) الآية . 


)١(‏ مختصر زاد المعاد ص/ 5ه 


قآل #وضى موس كل الرضا . 0 
وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم» وبعضها في نبوة شعياء وبعضها في نبوة غيره ( ( والتوراة ) ) أعم من التوراة 
المعينة»" . )00 


6" والقولان لأصحاب أحمد فمن أوجبه قال السخط حرام ولا خلاص عنه إلا بالرضا ومالا خلاص عن 
الحرام إلا به فهو واجب 

واحتجوا بأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي 

ومن قال هو مستحب قال لم يجىء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر فإن الله أمر به في مواضع 
كثيرة من كتابه وكذلك التوكل قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأمر بالإنابة فقال وأنيبوا إلى ربكم 
وأمر بالإخلاص كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك الخوف كقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين وقوله فلا تخشوهم واخشون وقوله وإياي فارهبون وكذلك الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين وكذلك المحبة وهي أفرض الواجبات إذ هي قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحها 

وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به قالوا وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج 


قالوا وفي الحديث المعروف عن النبي إن استطعت أن تعمل الوضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في 
الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا وهو في بعض السنن 

قالوا وأما قولكم لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة الرضا وهو أعلاها 
والسخف نسل اليا والعوى كانه بدون الرضا به وو أوبتظها: الأول للمقريين السارقين والقالقة للمشتضدين والثانية 


للظالمين وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به فالرضا أمر آخر ". (5) 


"١‏ وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الوضا مع التألم وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه فالمريض 
الشارب للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدةالحر متألم بصومه راض به والبخيل متألم بإخراج 
زكاة ماله راض بها فالتألم كما لا يناني الصبر لا ينافي الرضا به وهذا الخلاف بينهم إنما هو الكوني 

ربا وإلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته بل لا يصير العبد مسلما إلا يرضى بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 


ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره 


١7/ص مختصر هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى‎ )١( 
١١1/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته فأوجبها ابن حامد من 
أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه ولم يوجبها أكثر الفقهاء 

واحتجوا بأن النبي أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله إن الشيطان يأتي أحدكم 
في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى / ح / ولكن لا نزاع أن هذه 
الصلاة لا يئاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه كما قال النبي إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب 
له إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها / ح / وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها / ح / فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها وإن سميت صحيحه باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة ". 
0 


"١‏ رؤف رحيم فجعل التوبة أول أمرهم وآخره وقال في سورة أجل رسول الله التي هي آخر سورة أنزلت إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال 
في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله 
وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 


والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة 
وكذلك الصبر فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات 
وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له 
ومثال ذلك أن الرضا مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته بدونه فإذا قيل إن 
حاله عمالخلاف بينهم هل هو مقام أو حال بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل 
أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية 
وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا وجه لتأخيره وعلمت بذلك أن المحاسبة 
متقدمة على التوبة بالرتبة أيضا فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه وهي حقيقة التوبة وأن منزلة التوكل قبل منزلة 
الإنابة لأنه يتوكل في حصولها فالتوكل وسيلة والإنابة غاية وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة 
00 


١١7/١ مدارج السالكين‎ )١1( 
١4/١ مدارج السالكين‎ )١( 


"-١ 6‏ الرسل كلهم قال النبي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وفي رواية إلى أن يعرفوا الله ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به فلا وجه لجعله آخر 
المقامات وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد وما عدا هذا من الأقوال فخطأ كقول من يقول أول 
الفروض النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر 

وكل هذه الأقوال خطأ بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين كلهم وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح فقال يا 
قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد 

ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها كل يصف منازل سيره وحال سلوكه ولهم اختلاف في 
بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال والفرق بينهما أن المقامات كسبية والأحوال وهيبة ومنهم من يقول الأحوال 
من نتائج المقامات والمقامات نتائح الأعمال فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما وكل من كان أعلى مقاما كان 
أعظم حالا 

فمما اختلفوا فيه الرضا هل هو حال أو مقام فيه خلاف بين الخراسانبين والعراقيين 

وحكم بينهم بعض الشيوخ فقال إن حصل بكسب فهو مقام وإلا فهو حال 

والصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها 
وبدوها كما يلمع البارق ويلوح عن بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي 


عه "-١‏ عباده العلماء فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته قال النبي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية / ح / 

ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان ولذلك كان أرفعها وأعلاها وهو فوق الرضا وهو يتضمن الصبر من 
غير عكس ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء فجميع المقامات مندرجة فيه لا يستحق صاحبه 
اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له ولهذا كان الإيمان نصفين نصف صبر ونصف شكر والصبر داخل في 
الشكر فرجع الإيمان كله شكرا والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور 

ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة 

ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب فلو كان المحب بعيدا من محبوبة لم يأنس به ولو كان قريبا من رجل 
ولم يحبه لم يأنس به حتى يجتمع له حبه مع القرب منه 

ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزم فباجتماعهما يصح له مقام الصدق 

ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية فبحسبهما يصح مقام المراقبة 


١5/١ مدارج السالكين‎ )١1( 


ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضى والتسليم فهو معنى ملتئم من هذه الأمور إذا اجتمعت 
صار صاحبها صاحب طمأنينة وما نقص منها نقص من الطمأنينة 

وكذلك الرغبة والرهبة كل منهما ملتكم من الرجاء والخوف والرجاء على الرغبة أغلب والخوف على الرهبة أغلب 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان أبرار ". (1) 


هه "-١‏ مالا يلاثم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه ونفر منه وكرهه مع كونه مرادا للمحبوب فأين الموافقة وإنما وافقوا 
أهواءهم وإراداتهم 

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضاء بالقضاء وهذه قضاء من قضائه فنحن نرضى بها فمالنا ولإنكارها ومعاداة 
فاعلها ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء فتركب من اعتقادهم كونها محبوبة للرب وكونهم مأمورين بالرضا بها والتسوية بين 
الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست فعله 

فلزم من ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والإستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان وصارت لهم هذه 
العقائد مشاهد وكل أحد إذا ارتاض وصفا باطنه تجلى له فيه صورة معتقدة فهو يشاهدها بقلبه فيظنها حقا فهذا حال 
هذه الطائفة 

وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة له ولا مقضية فهي خارجة عن 


شيئته وخاة 


قالوا ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها فليست إذا بقضاء الله إذ 
الرضا والقضاء متلازمان كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان 

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعبادهم ألبتة لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك 
وعقائدهم بل غايتهم التعبد والورع وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من أولتك وأولئك قد يكونون أقوى حالا وتأثيرا 


منهم 
الله خخالى افإن القوة للدبعييعا "ب 10 


-" كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهو مكروه له مع وقوعه بمشثته وقضائه وقدره 


١17/١ مدارج السالكين‎ )١1( 
757/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


وفي الصحيح عن النبي أنه قال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فهذه كراهة لموجود 
تعلقت به المشيئة 

وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا 
في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه 

وقد فطر الله عباده على قولهم هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه الله ويبغضه وفلان يفعل مالا يحبه الله والقرآن 
مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه وذلك صفة قائمة به ويترتب عليها العذاب واللعنة لا أن السخط هو نفس العذاب 
واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الآخر 

وكان من دعاء النبي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة فالأول للصفة والثاني لأثرها 
المترتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك 
وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن 
تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره وأحذر ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك 


0001 0 0 ااا 


"-١ 7‏ فصل وأما فيقال أولا بأي كتاب أم بأي سنة 

أم بأي معقول علمتم ما يقضيه ويقدره بل بجواز ذلك فضلا عن وجوبه هذا كتاب الله وسنة 
رسوله وأدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك ولا إباحته 

بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخطه ويمقته فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته 
سبحانه بل من القضاء ما يسخطه كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت عليه ويلعن ويذم 

ويقال ثانيا ها هنا أمران قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء خير 
كله وعدل وحكمة فيرضى به كله والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه مالا يرضى به 

وهذا جواب من يقول الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي 

وأما من يقول إن الفعل هو عين المفعول والقضاء هو عين المقضي فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب 

ويقال ثالثا القضاء له وجهان 

أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به كله 


الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى مالا يرضى به 


٠54/١ مدارج السالكين‎ )١( 


مثال ذلك قتل النفس مثلا له اعتباران فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية 
لعمره يرضى به ومن حيث إنه صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه بإختياره وعصى الله بفعله يسخطه ولا يرضى به 


فهذه نهاية أقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة ومفترق طرقهم ". )١(‏ 


4-'' فوق فتكون درجته أعلى من درجته وغايته : أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه وذاك في سير آخر فأنى 
له بلحاقه فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله فعمد أحدهما إلى كسبه 
تأضاعه وأمسلة عن الكست المستاتق والآخر مجد فى الكسب فإذا أدركته حمية المتافسة وعاذ إلى الكسب + وعد 
صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا فلا يكسب شيئا إلاكسب صاحبه نظيره فأنى له بمساواته الثالث : أن غاية 
التوبة : أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه فأين هذا 
السعي من سعي من هو كاسب رابح الرابع : أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب 
: كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا فاللة لم يزل عنه راضيا ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته 
ثم رضى عنه فإن الرضى المستمر خير من الذى تخلله ارمقت الخامس : أن الذنب بمنزلة شرب السم والتوبة ترياقه 
ودواؤه والطاعة هي الصحة والعافية وصحة وعافية مستمرة : خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه وربما أديا 
به إلى التلف أو المرض أبدا السادس : أن العاصي على خطر شديد فإنه دائر بين ثلاثة أشياء أحدها : العطب والهلاك 
بشرب السم الثاني : النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك والثالث : عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها بعيد 
والأكثر إنما هو القسمان الأولان ولعل الثالث نادر جدا فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من من حصول العافية 
بخلاف من لم يتناول ذلك السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه سبيلا 


فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا والعاصي 0 


8" منها : أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه إذ لا واسطة بين الرضى والسخط وسخط العبد 
على ربه مناف لرضاه به ربا قالوا : وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته له في اختياره لعبده وأن الرب تبارك 
وتعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضاه وهذا مناف للعبودية 

قالوا : وفي بعض الآثار الإلهية من لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي ولا حجة في شيء 
من ذلك 

أما قوله : إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضى عنه إذ لا واسطة بين الرضا والسخط فكلام مدخول 
لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك 


١55/١ مدارج السالكين‎ )١( 
5595/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


بالذي قضاه وقدره فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره بل قد يجتمع تسخطه والرضى بنفس القضاء 
كما سيأتي إن شاء الله وأما قولكم : إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره فليس كذلك بل هو حسن 
الظن بربه في الحالتين فإنه إنما يمسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه 
ويرضاه فينازع قدر الله بقدر الله بالله لله كما يستعيذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيذ به منه 

فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب فهذا موضع تفصيل لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات فاختيار 


الرب تعالى لعبده نوعان : أحدهما : اختيار ديني شرعي فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره 
له سيده قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا : أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب : 


5 فاختيار الغبد خلاف ذلك مناف لإيماته وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام ديتا وبمحمد رسولة ". (1) 


6" فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره الى باطنها وماتحت لباسها فينكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم 
الزائف فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا الى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره الى ما وراء ذلك فيطلع 
على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالنحاس الذي تحته 
وكم قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم الا الله وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى اكثر الناس يقبل 
المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر وقد رايت انا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكم رد من الحق 
بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح وفي مثل هذا قال ائمة السنة منهم الامام احمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته 
لاجل شناعة شنعت فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما 
وصف به نفسه تشبيها وتجسيما ومن اثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لاجل هذه التسمية الباطلة الا 
العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل اهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم احسن ما يقدرون عليه من 
الالفاظ ومقالة مخالفيهم اقبح ما يقدرون عليه من الالفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف به حقيقة ما تحت تلك 
الالفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ كما قيل في هذا المعنى 

تقول هذا جنى النحل تمدحه ... وان نشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما ... والحق قد 
يعتريه سوء تعبير 

فإذا اردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق او باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة والميل 
ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة اصحابه ومن يحسن ظنه نظرا تاما بكل قلبه ثم 
ينظر في مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر 
بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا الا من اراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق وقد قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما ان عين السخط تبدي المساويا وقال آخر 


١88/7 مدارج السالكين‎ )١( 


نظروا يعون عدار لو اها د عين الرضا الاستحسنوا لاط يه ا كاف دن فى نظن لخن اللا بدرراة 
الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعانى التى هى عرضة المكابرة والله 
المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفته 
اذ". )١(‏ 


0" الفلسفة وهو مناف لاصول المسلمين وقواعدالدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وقال تعالى 
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في ادعو 
يعني ومن اتبعني يدعو الى الله كما ادعو وهذا قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه ان يدعو الى ما دعا اليه ويذكر 
بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة قال ابن الانباري ويجوز ان يتم الكلام عند قوله الى الله ثم يبتديء 
بقوله على بصيرة انا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين اخبر في اولاهما انه يدعو الى الله وفي الثانية بانه من 
اتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من اتباعه حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه وقول الفراء احسن واقرب 
الى الفصاحة والبلاغة واذا كانت الدعوة الى الله اشرف مقامات العبد واجلها وافضلها فهي لا تحصل الا بالعلم الذي 
يدعو به واليه بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم الى حد يصل اليه السعي ويكفي هذا في شرف العلم ان 
صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء الوجه الحادي والثلاثون بعدالماثة انه لو لم يكن من فوائد العلم 
الا انه يثمر اليقين الذي هو اعظم حياة القلب وبه طمأنينه وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه اهله 
في كتابه واثنى عليهم بقوله وبالاخرة هم يوقنون وقوله تعالى كذلك نفصل الايات لقوم يوقنون وقوله في حق خليله إبراهيم 
وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعوديرفعه لا 
ترضين احدا بسخط الله ولا تحمدن احدا على فضله ولا تذمن احدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص 
حريص ولا يردة عنك كراه ية كاره وان الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن 
في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلا نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من امراضه القاتلة وامتلاأً شكرا 
لله وذكرا له ومحبة وخوفا فحبي عن بينة واليقين والمحبة هما ركنا الايمان وعليهما ينبني وبهما قوامه وهما يمدان سائر 
الاعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الاعمال وبقوتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات 
العارفين إنما تفتح بهما وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم قال شيخ العارفين الجيد اليقين هو استقرار 
العلم الذي لاينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب وقال سهل حرام على قلب ان يشم رائحة اليقين وفيه سكون الى غير 
الله وقيل من علاماته الالتفات الى الله في كل زلة والرجوع اليه في كل امر والاستعانة به في كل حال وارادة وجهه بكل 


١41/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


حركة ويكون ". )١(‏ 


65-'' فلك خلقتها ولكن انزل الى دار المجاهدة وابذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه 
لا يوحشنك ذاك العتب ان له لطفا يويك الوضا'في حالة الغضب فبينما هو لابس ثوب الاذلال الذي لا يليق بمثله 
تداركه ربه برحمته فنزعه عنه والبسه ثوب الذل الذل لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوبا اكمل عليه ولا احسن ولا 
ابهى من ثوب العبودية وهوثوب المذلة الذي لا عزله بغيره 

فصل ومنها ان لله عز و جل على القلوب انواعا من العبودية من الخشية 

والخوف والاشفاق وتوابعها من المحبة والانابة وابتغاء الوسيلة اليه وتوابعها وهذه العبوديات لها اسباب تهيجها 
وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الاسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من اسباب رحمته له ورب 
ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والاشفاق والوجل ولانابة والمحبة والايثار والفرار الى الله مالا يهيجه له كثير من 
الطاعات وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره الى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء 
مزاجه وكان عنده اخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء ازال تلك الاخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به 
الى الفساد والعطب وان من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو اعجب والطف منه لحقيق بان يكون الحب 
كله له والطاعات كلها له وان يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر 

فصل ومنها انه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له 

وحفظه إياه فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف اهل طاعة الله 
انهم هم المنعم عليهم في الحقيقة وان الله عليهم من الشكر اضعاف ما على غيرهم وان تسودوا التراب ومضغوا الحصى 
فهم اهل النعمة المطلقة وان من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد سقط من عينه وهان عليه وان ذلك ليس من كرامته على 
ربه وان وسع الله عليه في الدنيا ومد له من اسبابها فإنهم اهل الابتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه 
من الحظوظ والاقسام وأرته انه في بلية وضائقة تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة 
والنعمة وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم الى ما طلبته نفسه من الحظوظ فحيئئذ يكون اكثر أمانيه وآماله العود الى حالة 


وال بحص اللدرون فين /10) 


"١+‏ ذلك الى ضده وهو لا يشعر وربما ظن ان كثيرا من اسباب الهلاك والعطب تفضي به الى السلامة والامن 
والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما اكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة 


١54/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(١؟)‏ مفتاح دار السعادة 5595/١‏ 


الطرفين وعرف اسباب الهلاك على التفصيل كان احرى ان تدوم له النعمة مالم يؤثر اسباب زوالها على علم وفي مثل هذا 
قال القائل 

عرفت الشر لا للشر لكن لتقوقيه ... ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا 
اعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر واسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من ابر 
الناس والمقصود ان من بلى بالافات صار من اعرف الناس بطرقها وامكنه ان يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من 
الناس ومن لم يستنصحه 

فصل ومنها انه سبحانه يذيق عبده الم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك 

القن والقري ادو عيده انه اقم على الرضا بهذه الال يولم ببح اتبيه تطاليه بجالها الأول شع اللةنيل 
اطمأنت وسكنت الى غيره علم انه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق 
المركوب ودعا دعاء المضطر وعلم انه قد فاتته حياته حقا فهو يهتف بربه ان يردعليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه 
علم انه موضع لما اهل له فرد عليه احوج ما هو اليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره 
وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه 
وشرابه في الارض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما اعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله اسرار وحكم ومنبهات 
وتعريفات لا تنالها عقول البشر 

فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا ... بعشك فادرج طالبا عشك البالي ولا تك ممن مد باعا الى جنا ... فقصر 
عنه قال ذا ليس بالحالي فالعبد إذا بلى بعد الانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه الى لذة تلك المعاملة 
فحنت وانت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض ابدا ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه فإن 
هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل كما قال القائل وقد فاته طواف الوادع فركب الاخطار ورجع اليه 

ولما تذكرت المنازل بالحمى ... ولم يقض لي تسليمة المتزود تيقنت ان العيش ليس بنافعي ... إذا انا لم انظر 


اليها بموعد وان استمر اعراضها ولم تحن الى معهدها الاول ولم فعس فاه السدوداة ضوهن "7 17 


4" توران شاه ابن أيوب بن شاذي سنة خمس وسبعين وخمسمائة ثم واليها فخر الدين قراجا ابن عبدالله 
سنة تسع وثمانين ثم واليها سعد الدين سودكين بن عبدالله سنة خمس وستمائة انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم 
فرعا وأصلا حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين : 

وقضى طلوع الثغر عند مماته ... أن المنجم كاذب لا يصدق 


لو كان فيه لا يموت مؤمر ... أودى وفخر الدين حي يرزق 


5595/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس وعشرة وستمائة لما نزل الفرنج على دمياط على انهم لا بد أن يغلبوا على 
البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وانهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر براياته الخافقة 
ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر 
على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق 
أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضا سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبدالله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه 
نسجت على منوال أبي تمام في قصيلته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي : 

الحمد لله حمدا يبلغ الأربا ... نقضي به من حقوق الله ما وجبا 

حمدا يزيد إذا النعمي تزيد به ... أخراه أولاه تعطى ضعف ما وهبا 

لا يبأس المرء من روح الإله فكم ... من راح في مستهل كان قد صعبا 

فكم مشى بك مكروه ركضت به ... من غير علم إلى ما تشتهي خببا 

وكم تقطع دون المشتهى سبب ... وكان منك لأعلى المنتهى سببا 

لا ينبغي لك في مكروه حادثة ... أن تبتغى لك في غير الرضا طلبا 

لله في الخلق تدبير يفوت مدى ... أسرار حكمته أحكام من حسبا 

| ابغ النجاء إذا ماذو النجامة في ... زور من القول يقضي كل ما قربا 

وذو الأراجين مما قد يقول فدع ... فما أراجيز شيء كان قد كتبا 

ماكان لله في ديوان قدرته ... من كاتب بحدوس الظن إذ كتبا 

لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا ... لا عالم غيره عجبا ولا عربا 

لا شيء أجهل ممن يدعي ثقة ... بحدسه وترى فيما يرى ريبا 

قد يجهل المرء ما في بيته نظرا ... فكيف عنه بما في غيبه احتجبا 


قد كذب الله قول القائلين غدا ... إذا أتى رجب لم تحمدوا ا 


6" وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل 
موته بقليل ما من نفس منفوسة يأتي عليها معة سنة وهي يومعذ حية ثم ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن 
الخضر مات وأن البخاري سثل عن حياته فقال كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 


١41/5 مفتاح دار السعادة‎ )١( 


قال وممن قال إن الخضر مات إبراهيم بن اسحاق الحربي وأبو الحسين بن المنادي وهما إمامان وكان ابن 
المنادي يقبح قول من يقول إنه حي 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج بأنه لو كان حيا 
لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال حدثنا أحمد عن شريح بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مجالد 
عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لو أن 
موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني فكيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة والجماعة 
ويجاهد معه ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم لئلا يكون ذلك 


عدة ع نوه يجيه مان الله عليه و ينلد 000:7 


57" الكتاب فاصطفيتهم لنفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا اجد احدا منهم 
الا مرحوما فاجعلهم امتي قال هم امة احمد يا موسى قال الحبر نعم قال كعب انشدك الله اتجد في كتاب الله ان موسى 
نظر في التوراة فقال يا رب اني اجد امة مصاحفهم في صدورهم يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة اصواتهم في 
مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار منهم احد الا من بريء من الحسنات مثل ما بريء الحجر من ورق الشجر قال 
موسى فاجعلهم امتي قال هم امة أحمد يا موسى قال الحبر نعم فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمدا 
وأمته قال ليتني من أصحاب محمد فاوحى الله اليه ثلاث آيات يرضيه بهن يا موسى اني اصطفيتك على الناس الآية 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكتبنا له في الالواح الآية قال فرضي موسى كل الرضا وهذة الفصول 
بعضها في التوراة التي بايديهم وبعضها في نبوة شعيا وبعضها في نب وة غيره والتوراة أعم من التوراة المعينة وقد كان الله 
سبحانه كتب لموسى في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فلما كسرها رفع منها الكثير وبقي خير كثير 
فلا يقدح في هذا النقل جهل أكثر اهل الكتاب به فلا يزال في العلم الموروث عن الانبياء شيء لا يعرفه الا الآحاد من 
الناس او الواحد وهذه الامة على قرب عهدها بنبيها في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه الا الافراد القليلون جدا من امته 
وسائر الناس منكرا له وجاهل به 

وسمع كعب رجلا يقول رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعي الانبياء فجاء مع كل نبي أمته ورأيت 
لكل نبي نورين ولكل من اتبعه نورا يمشي بين يديه فدعي محمد صلى الله عليه و سلم فاذا لكل شعرة في رأسه ووجهه 
نور ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما فقال كعب من حدثك يهذا قال رؤيا رأيتها في منامي قال أنت رأيت هذا في 
منامك قال نعم قال والذي نفسي بيده انها لصفة محمد وامته وصفة الانبياء واممهم لكأنما قرأتها من كتاب الله وفي 
بعض الكتب القديمة ان عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه قيل له يا روح الله هل بعد هذه الامة امة قال نعم قيل 
واية امة قال امة احمد قيل يا روح الله وما امة احمد قال علماء حكماء ابرار اتقياء كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله 


> نقد المنقول ص/4‎ )١( 


المينين من الرزق ويرضى الله منهم اليبسير من العلم يدخلهم الجنة بشهادة ان لا اله الا الله وقال كعب علماء هذه الامة 


كأنبياء بني اسرائيل وفيه حديث مرفوع لا أعرف حاله ". )١(‏ 


"ص -701١-‏ في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة فقال: يا رب أني أجد أمة مصاحفهم في صدورهم» 
يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة» أصواتهم في مساجدهم كدوي النحلء لا يدخل النار منهم أحد؛ إلا من برئ 
من الحسنات مثل ما برئ الحجر من ورق الشجر. قال موسى: فاجعلهم أمتي» قال: هم أمة أحمد يا موسى. قال الحبر: 
نعم. 
فلما عجب موسى من الخير الذي أعطى الله محمدا وأمته قال: ليتني من أصحاب محمدء فأوحى الله إليه ثلاث آيات 
يرضيه بهن: «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس©» الآية» لإوومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون#» 
ؤوكتبنا له في الألواح © الآية. قال: فرضي موسى كل الرضا. 
وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم» وبعضها في نبوة شعياء وبعضها في نبوة غيره» والتوراة أعم من التوراة 
المعينة» وقد كان الله سبحانه كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيءء فلما كسرها رفع منها 
الكديرء وبقي خير كثير» فلا يقدح في هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب به» فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيء لا يعرفه إلا الآحاد من الناس» أو الواحد» وهذه الأمة على قرب عهدها بنبيها في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه 
إلا الأفراد القليلون جدا من أمتهء وسائر الناس منكر له. وجاهل به. 
وسمع كعب رجلا يقول: رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحسابء؛ فدعى الأنبياء» فجاء مع كل نبي أمته» ورأيت 
لكل نبي نورين» ولكل من اتبعه نورا يمشي بين يديه فدعى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه 


نوره ولكل من انبعه نوران يمشي_بهماء فقال كعت: من حذثك ابهذا؟» قال: برقيا". (5) 


١١ هداية الحيارى ص/8‎ )١( 
١/8 (؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ 


